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 مقدمة  :- 

 ماذا لو كان كل ما تعیشھ ھو كذبة كبرى

لو أنك شخص أخر لوأن كان كل ما صدقتھ كذبا   

ل ما حولك یخبرك بأنك لم تعد لو أنك صرت أحدا لا تعرفھ لو أن ك

استیعاب المحدود وإدراك اللاحدود لو أن عقلك توقف عنأنت   

 لو أن من تدافع عنھم ھم من استحقوا عقابك 

 فى رحلة إلى المجھول قد تعرف من ھو الخطاف ربما تھابھ 

جزءا منھ ربما تمنیت أن تكون مثلھ ولكنك بالأكید لو  كربما تجد فی

لإبتعدت عنھ قدر المستطاععشت بزمانھ   

فأنت لا ترید أن یعبث بعقلك أو بقلبك أو بأى مما تخاف علیھ وإن 

ملكھ كنت من الأشقیاء فى الأرض أو من الطامعین فى   

د نفسك یوما ما معلقا على خطافھ ھذا إن عشت زمانھ ھنیئا لك قد تج

 فى النھایة ستعلم أن الخطاف لیس واحدا

ما إن یضعھ صاحبھ حتى یحملھ أخر "  رمز " إنھ   
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فى غرفة مغلقة داخل منزل قدیم تقف طفلھ صغیره 
وتضع یدھا على ) عمر ( بجوار سریر أخیھا الأكبر 

وجھھ مرارا وتكرارا حتى توقظھ من نومھ فى ذلك 
.الوقت قبل الظھر بقلیل   

لیفتح عینیھ الواحده بعد الأخرى لیجد ذات الوجھ 
البشوش والمبتسمھ دائما أختھ الصغرى ذات العیون 

 الخضراء والشعر الأصفر

"ما الذى اتى بك ھنا أیھا الروبوت : " عمر   

"ماما : "  جنا  

علمت ذلك من البدایھ حتى یوم العطلھ : " عمر 
ترسلك إلى حتى لا أستشیط غضبا ولكننى الأن 

"سأكلك ........... سأكلك   

ویقربھا من وجھھ وما إن قربھا إلى وجھھ حتى قبلتھ 
ماما أوقظت عمر : " تصیح  وھربت من الغرفھ وھى  

"أیھا الشیطانھ وكأنھا لا تعلم : " عمر   
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لیخرج من غرفتھ ویجد أمھ التى جاوزت الأربعین 
"ألا تستیقظ أبدا : " بقلیل تقف أمامھ قائلة   

إنھ  ھذا عندما أستطیع النوم فى ھذا المنزل: " عمر 
" یوم عطلتى ماذا أفعل  

ئا غیر النوم لقد وھل تفعل شی) : "  ماریانا ( أمھ 
رحل أبیك عن عالمنا بعد أن تركك إلى أنت وتلك 

"الطفلھ ونعیش على مال أبیك الذى قارب على النفاذ   

وكأنھ لم یكن راحلا دائما لقد كان یرحل : " عمر 
بإستمرار ھنا وھناك ھائما بین منحوتاتھ الغبیھ 

ورسومھ التى لا تعنى شئ حتى رغم صغر سنى 
"ك اللوحات سیئھ أنذاك علمت أن تل  

أنت لا تعلم شیئا عن والدك ولا تتحدث : "  ماریانا 
عنھ بتلك الصورة لقد اعتزلت الدنیا لأتم تربیتك أنت 

وأختك حرمت نفسى من كل ملذات الحیاة حتى أعیش 
".من أجلكما   
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أفضل شئ تفعلیھ تزوجى عندھا فقط : " عمر 
لا ستتوقفى عن لومنا أنا وأختى على موت أبى الذى 

"أعلم أین مات ولا أتذكر الیوم الذى مات فیھ   

.وتلطمھ على وجھھ " إخرس : "  ماریانا   

فلا یرد علیھا ویغادر المنزل بسرعھ بعد أن أرتدى 
.ملابسھ ورحل  
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اسطنبول المدینھ التى ولد بھا یتجول فیھا إلى أن 
أفضل الموانئ الطبیعیة أحد  وصل إلى القرن الذھبى

لیجلس بجانب مسجد السلطان أحمد لساعات  مفي العال
إلى أن شاھد الغروب على مضیق البسفور جلس یفكر 
فى الخمسة وعشرون عاما التى قضاھا من عمره بدا 

وكأنھ لا یتذكر منھا سوى دراستھ للأثار والتاریخ 
وعملھ كمرشد سیاحى ذلك العمل الذى بدأه فیھ من 

د یطیق ھذا أنھ لم یع رغم سنھ بشركة أدفنشر تورز
العمل ولا یتحمل تلك المھنھ لقد أحب الأثار والتاریخ 
كھوایة ولكن عندما تتحول الھوایة لمھنھ تصبح شیئا 
مملا وفظیع یقودنا إلى ان نفقد عقلنا فى الكثیر من 

 الأحیان

یشعل سیجارة تلمع فى ضوء الغروب الذى یمتزج 
بظلام اللیل الذى أوشك على الظھور لم یقطع ذلك 

دوء والسكن إلا ھاتفھ الجوال الذى أخذ یضئ ھال
 ویھتز مرارا وتكرارا

الفتاة الفرنسیة التى وقع فى حبھا لم  )لورا (إنھا 
الخطوط الجویة یمنعھا عملھا كمضیفھ فى شركة 
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من الاعتناء بحبیبھا ورؤیتھ   كیھ إل إم -الفرنسیة 
كلما سنحت لھا الفرصة بالقدوم على متن الرحلات 

إلى اسطنبول بعد أن أمضى معھا العطلة السنویھ 
بجنوب فرنسا السنة الماضیة وقد استمتعا بقریة سانت 
أنیاس الجمیلھ وتمتعا بالھدوء الذى وجدوه بمدینة أرل 

میز بجمالھا عندما قاما بزیارتھا تلك المدینة التى تت
 الخلاب وما فیھا من بقایا العمارة الرومانیھ

لیجدھا تنتظره جالسة على صخره وقد وصلت قبلھ 
 إلى المكان بنصف ساعھ

 یجلس إلى جانبھا ممسكا یدھا

"تأخرت علیك یا حبیبتى : " عمر   

أنت تعلم أن  نعم كثیرا: " ورا وتبقى نظرھا للأمام ل
" رحلتى غدا صباحا ألیس كذلك  

وھل سیمنعك ذلك من أن تقضى اللیلة إلى : "مر ع
"جانبى   

"قد یمنعنى : "لورا  

"اذن لماذا انت ھنا الأن :"عمر   
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"لأننى أرید قضاء عمرى كلھ إلى جانبك :" لورا   

"إشتقت إلیكى: " عمر   

"أما أنا فلا: " لورا   

"فعلا ؟ : "عمر   

بالطبع فأنت معى دوما أجدك حولى فى كل : " لورا 
"تك لا یفارقنى صوشئ   

"لقد حلمت بك البارحھ :" یقاطعھا قائلا   

"حدثنى عن ذلك الحلم ؟ : " لورا   

حلمت أننى استیقظت من نومى فى غرفة : "عمر 
ضخمھ كما لو كانت بقصر ووجدتك بجانبى نائمھ 
"وشعرك مفرود على المخده عندھا قبلتك ورحلت   

"وماذا بعد ذلك ؟ : " لورا   

"ووجدتنى بدون غطاء استیقظت : " عمر   

"أیھا المخادع : " لورا بعد أن تضربھ على صدره   

الغریب أننى لا أحلم كثیرا إنھ لمن : " عمر ضاحكا 
"الجید ألا یمتلك المرء أحلاما تشغلھ وتؤرق منامھ   
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بالطبع أنت لن تحلم كثیرا طالما ترتدى ذلك :"لورا 
كل  الخاتم الغریب الشكل بالأرقام الموجوده علیھ من

"جانب والحجر الأزرق الذى یتوسطھ   

حسنا أنا لم أختاره أبدا فى الحقیقھ لا أتذكر : " عمر 
"متى ارتدیتھ ولكن أمى قالت لى أنھ إرث عائلى   

"إذن لماذا تصر على ارتداءه ؟ : " لورا   

حاولت كثیرا أن أخلعھ ولكنى لم أنجح كما : " عمر 
"أنھ لیس قبیحا ألیس كذلك   

نھ جمیل جدا ولكنھ غریب یبدو وكأنھ من إ: " لورا 
"زمن أخر   

نفس الشئ سمعتھ منك عنى عندما قابلتك : " عمر 
) "أنت من زمن أخر ( أول مره   

"مازلت تتذكر : " لورا   

"لم أنس قط وأتمنى أن یتحقق حلمى ھذا : " عمر   

أحلام المرء ثلاث إما حقیقھ ( یقول إبن سیرین : لورا 
).أو رغبھ أو شھوه   
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"أتمنى أن تكون الحقیقھ : " عمر   

إذن عندما یتحقق ذلك الحلم أوقظنى لأظل : " لورا 
."معك ولا تتركنى وترحل   

لماذا یملأ الحزن : " تمسك یده وتقترب منھ أكثر قائلة 
".عینیك یا عشقى ما الذى تخفیھ عینیك عنى   

"اه یا ملكتى ولیتھما تقدران على ذلك : " عمر   

"نى وتأنى ولا تخف مما تتمنى حدث: " لورا   

لا أعرف أشعر بالملل والبؤس من حیاتى كلھا :"عمر 
لا اعرف كیف تسیر بى الدنیا لا أرى لى ھدف فیھا 

"كل شئ یتحرك من حولى وأنا فقط أراقب بصمت   

أخشى أن تنتھى حیاتى : " یشد على یدیھا بقوه ویقول 
 دون أن أجد الطریق أخاف یوما لا أجدك فیھ إلى

جانبى أخاف أن تكونى لغیرى وألا أرى عینیكى فى 
".الباقى من عمرى   

إذن ستتمسك بى وبحلمك إلى نھایة عمرنا : " لورا 
لأنى لن أتخلى عنك إلى أخر نفس أتنفس بھ فى ھذه 

 الدنیا

10



فأنت مھما فعلت ولو حتى ابتعدت ستظل عشقى ولى 
 وحدى

وما عدنى أنك لن تتركنى لن تغضبنى عدنى ألا تأتى ی
"طفلة وتسرقك منى   

أعدك یا ملكتى ألا تكون غیرك وجھتى وأن : " عمر 
"تنیرى دوما ظلامى ووحدتى   

مھما ابتعدنا طالت المسافات بیننا : " تضمھ إلیھا قائلة 
سنلقى بعضنا بعد كل ابتعاد بعد كل رحلھ سیظل 

 الاشتیاق حیا ویعیش الحب بقلوبنا

" .ویحفظ العشق عھدنا   

ولكننى بین الحین والأخر أستطیع أن ألقى : " عمر 
"امرأه أو اثنان ستسمحین لى بذلك   

ھل ترى : " تترك حضنھ وتبتعد قلیلا وتبتسم قائلھ 
"یداي ھاتین ؟   

"نعم وكم أحب تقبیلھما : " عمر   
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سیكونا أخر ما یلتف حول عنقك إن أصبحت : " لورا 
ما أنا لامرأه غیرى أنا لا أقبل أن یشاركنى فیك أحد فإ

"وحدى وإما لا شئ   

أنتى أنثى فریده غریبھ عجیبھ لا تقبل المزاح : " عمر 
"أبدا   

حسنا أنا أتقبلھ فى بعض الأحیان ولكننى لا : " لورا 
"أمزح بقلبى   

ولھذا أنتى ملكتى لقد تأخر الوقت یجب أن : " عمر 
"نرحل الأن لدیك رحلھ فى الصباح الباكر   

"أخرىإبق لخمس دقائق : " لورا   

"وما الذى سیؤثر بخمس دقائق أخرى؟ : " عمر   

"سیؤجل لھفتى لرؤیتك مرة أخرى : " لورا   

"یوما ما أظن أننا سیكون لنا عالمنا وحدنا :" عمر  

"لنا ذلك بالفعل : " لورا   
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استعدت لورا للرحیل بعد أن أوقف لھا عمر سیارة 
الذى ستقضى بھ  جولد أبریلیس فندقأجرة لتقلھا إلى 

.لیلتھا قبل رحلتھا صباحا   

ودعھا عمر وقبلھا وطلب منھا ان تتصل بھ عندما 
.تصل رحلتھا بسلام   

إنطلقت السیارة بعیدا بینما ھو یسیر ببطء مطلقا 
.صفیرا بفمھ یدخن سیجارة أشعلھا من أحد الماره   

ظل یتحرك بھدوء یسمع خطوات أقدامھ على أوراق 
لتى تغطى الأرض وكأن تلك الشجر المتساقطھ ا

الخطوات كنغمات متتالیھ تصدر عن ألھ موسیقیھ 
عذبھ إلى أن سمع خطوات مسرعھ تخطو وراءه 

وتتسارع تدریجیا ویزداد صوت أوراق الشجر ویزداد 
 الایقاع بأذنھ فیلتفت وراءه بسرعھ ولكنھ لا یجد شیئا

ینظر بكل جانب ولكن دون جدوى لا یجد أحدا حولھ 
یقھ مره أخرى وما إن نظر للأمام حتى لیكمل طر

تكررت الخطوات المسرعھ لینظر خلفھ فلا یجد إلا 
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الأوراق التى تتھاوى ببطء على الأرض بفعل شئ ما 
.أدى إلى حركتھا   

فإستكمل طریقھ بسرعھ وضربات قلبھ تزداد مع 
تكرار الخطوات المتسارعھ فلیقى السیجارة أرضا 

 وینفث دخانھا عندما نظر خلفھ

لیجد الدخان ازداد بصورة كثیفھ حجبت الرؤیھ 
كالغیوم ولكن بعد أن انقشعت فزع عمر لرؤیتھ لرجل 
أشعث ذو أسنان فضیھ تلمع فى ظلام اللیل وقد أضاء 

.عود ثقاب أزرق فى ھذه الظلمھ الكاحلھ  

"أنت لا تشبھ والدتك قط :" یتحدث إلى عمر قائلا   

"من أنت وكیف تعرفنى ؟؟ : " عمر   

یمكنك أن تنادینى بالأشعث فإسمى : " ل الغریب الرج
" .لم یعد مھما على الإطلاق   

"ماذا ترید منى ؟ : " عمر فى ذھول   

"جدك یرید رؤیتك ستأتى معى : " الأشعث   
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إلى أین أنا لا أعرف من أنت ولیس لى جد : " عمر 
".على قید الحیاة   

لیس لدى رغبة فى الجدال لنذھب إلى : " الأشعث 
".ستخبرك بكل شئ أمك   

ركب الإثنان سیارة تسیر بجوارھما بھدوء لیس لھا 
صوت سوداء قاتمة اللون ذات زجاج قاتم من كل 

.الجھات عتیقة الطراز وكأنھا ظھرت من العدم   

 

ركب الأشعث إلى جانب السائق بینما جلس عمر فى 
الخلف بعد أن كان مترددا فى الذھاب معھم لم ینظر 

قط ولم ینطق بكلمھ طوال الطریق  السائق إلى الخلف
 إلى منزل عمر

استقرت السیارة أمام المنزل لینزل منھا الأشعث مع 
عمر لیطرق الباب بقوة من خلال طرقات متتالیھ كما 

.لو كانت شیفرة من نوع ما  

فتحت  ماریانا  والدة  عمر  الباب إمراة فى أوائل 
فقالأربعینات تصغر سنھا بكثیر عاملتھا السنین بر  
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فتحت الباب لتجد الأشعث یقف بجانب عمر لم تبدو 
 علیھا الدھشھ كثیرا بدت وكأنھا رأت الأشعث من قبل

"ھل ھو الوقت : " فقالت   

"نعم : " فرد الأشعث بضحكة فضیة   

فنظرت إلى ابنھا الذى ما زال مذھولا ولا یعلم أى 
"إدلف للداخل : " شئ وقالت لھ   

یتلف عقلى حقا ماذا  دقیقتان من الأن وقد: " عمر 
"یحدث ؟؟   

ستذھب الأن إلى مكان بعید لا یعلم أحد : " ماریانا 
طریق الوصول إلیھ إلا الذین یقطنوه ھناك یسكن 

على (جدك الذى أرسل بطلبك الأن جدك یا ولدى ھو 
).الخطاف  

أھذه  !!لى أنا جد وھو أیضا على قید الحیاة : " عمر 
".ا مزحة من نوع ما لأننى لا أفھمھ  

"یجب علیك أن تسمعنى : " ماریانا   
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أمى أنا لا أذكر وجھ أبى كل ما أتذكره أنھ : " عمر 
كان كثیر الترحال ولا أرى إلا منحوتاتھ ولوحاتھ التى 
تملأ المنزل فى الحقیقة أنا لا أتذكره ولا أتذكر وجھھ 

." 

"لقد مات والدك منذ زمن بعید : " ماریانا   

منك عندما كنت صغیرا ولم ھذا ما سمعتھ : " عمر 
أفھم یومھا معنى ذلك والأن لى جد ولا أعلم عنھ شیئا 

" 

"جدك ھو من قتلھ : " ماریانا   

انا !! كیف یقتل الأب ابنھ :" عمر والدمع یملأ عینیھ 
"لا أصدق   

یجب أن تصدق جدك یا ولدى رجل یھابھ : " ماریانا 
كل كل من سمع اسمھ لا یُذكر اسمھ إلا بخوف یھابھ 

من استحق المھابھ لا یبق لھ عدو على قید الحیاة لا 
."یستطیع أحد النظر فى عینیھ   

"ولكن لماذا ھو كذلك : " عمر   
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جدك لقُب بالخطاف لأنھ یعلم كیف یخطف : " ماریانا 
أمال وأحلام المرء ویعلم كیف یمحو أحلام الأخرین 
ویقتلھم من الداخل أولا وعندما تصل إلیھ ستعرف 

".ا اللقب أصل ھذ  

إذن سأذھب إلیھ ولكن أین یمكث ھذا : " عمر 
"الملعون ؟   

جدك لھ ملك كبیر یسكن فى قصر لم یسكنھ : " ماریانا
بشر من قبل عاش معھ أبیك قبل أن یتزوجنى ذات 

یوم ھرب أبیك من بطشھ لأنھ رفض أن یتزوج إمرأة 
ما فحكم علیھ جدك ألا یتزوج أبدا ولكن أبیك قابلنى 

أحبنى وأحببتھ وتزوجنى وكانت النتیجة بعدھا و
لعصیانھ أن جدك علقھ على خطاف على باب قصره 

لأسبوع قبل أن یدفنھ وھذا ما أخبرنى بھ الأشعث 
)على الخطاف(عندما أتى لسیلمنى رسالة   

"یجب أن یكون العقاب بنفس قبح المعصیة "   

"كیف تجتمع تلك الوحشیة فى شخص واحد : " عمر   
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أنت لا تعلم النار التى كتمتھا بقلبى : " ماریانا 
لسنوات لأراك تكبر أمام عینى ولا أقدر أن أصارحك 

"بحقیقة ما حدث لأبیك لقد احترق قلبى علیھ كثیرا   

:تمسح الدموع التى سالت على خدیھا قائلة   

كم خفت ھذه اللحظة أن یأتى الوقت الذى یأخذك فیھ " 
"منى   

"مر لى إذن إھربى ودعى ھذا الأ: " عمر   

لا أعلم لماذا یطلب حضورك الأن ولكن : " ماریانا 
ما أعلمھ ھو أننا لو ھربنا سیجدنا وعندھا سنلقى 

.مصیر أبیك   

إطمئنى الأن سأذھب مع ذلك الكائن الموجود : " عمر 
 بالخارج ولن أعود حتى أقتص منھ مھما كان الثمن

إنتبھى لنفسك یا أمى وإعتنى بأختى وإعلمى أننى 
"غبت سأعودمھما   

بعد عناق یسمع الطرق على الباب لیجد الأشعث 
"لقد تأخرنا:" یحدثھ قائلا   
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"أنا قادم :"عمر   

"وحدك بلا شئ : " الأشعث   

"حسنا سأحضر ھاتفى فقط: " عمر   

"لا تحضره لن ینفعك حیث سنذھب: "الأشعث   

سألقاك حتما یا أمى : " عمر یتحدث إلى أمھ قائلا 
".وما بقلبى وإن غبت عنك فأنت د  

"لا تحب أن تتأخر على الخطاف : "الأشعث   

"وھل یغضبھ ذلك : " عمر   

"جدا : " الأشعث   

"إذن أمامنا وقت لمقابلة شخص : " عمر   

 بدأت الأمطار فى الھطول بعد منتصف اللیل

جولد استقرت سیارة یستقلھا ثلاثة أشخاص أمام فندق 
نزل منھا عمر ودلف للداخل سأل عن نزیل  أبریلیس

بالفندق وطلب منھم الاتصال بھ لأمر عاجل لتنزل 
لورا بعد دقائق إلى باحھ الفندق فى ذھول لترى عمر 

 وقد بدا على وجھھ ان ھناك شئ خاطئ
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"عمر ماذا یحدث ھل أنت بخیر : " لورا   

"نعم أنا بخیر : " عمر   

"ھل ھناك خطب ما ؟ : " لورا   

فى النھایة ستصدقینى ألیس كذلك : " بعد تنھیده عمر 
" 

أنت تقلقنى ولكن لماذا لا أصدقك فلم أعھدك : " لورا 
"كاذبا كما أنى أأتمنك على قلبى أغلى ما عندى   

فحكى لھا كل ما حدث وكل ما عرفھ حتى ھذه اللحظة 
. 

"حكایة غریبھ إذن ماذا ستفعل : :"لورا   

ثیر الخطاف لدیھ سأذھب بالطبع ھناك الك:" عمر 
الكثیر من الأجوبھ التى أحتاجھا ھناك حلقة مفقوده لن 

"أجدھا إلا عنده  

"وبعد أن تجد تلك الأجوبة: " لورا   

"سأقتص منھ بعدد سنوات عمرى : "عمر   

21



لن اجادلك بشئ لأننى أعلم أنك متزن لدرجة : " لورا 
"لن تجعلك ترتكب شیئا غبیا ألیس كذلك   

"أعى ذلك تماما بالطبع أنا: " عمر   

أنا لا أخاف علیك فلم أرك یوما خائفا أو : " لورا 
"ضعیفا وفى النھایة أعلم أنك ستعود  

"أتمنى ذلك : " عمر   

فى النھایة أنت حفید ذلك الخطاف لابد أن بك : " لورا 
"شیئا منھ   

"لا أمل ذلك :"عمر   

لأول مرة أصبح قلقة علیك لأول مره أشعر : " لورا 
"سنا  ھذه المره ستتركنى وتذھب بعیدا  أننى أكبرك  

لست بالأنثى التى تُھجر أنت حوریة : " عمر 
"تواضعت ونزلت إلى الأرض  

احتفظ بھذا معك : " قامت بخلع خاتمھا وقالت 
"سیذكرك بى أینما تذھب  
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إن كنت أستطیع خلع خاتمى لخلعتھ ولكنھ : " عمر 
ن إرث ذلك الخطاف ولكن خاتمك سأحفظھ بقلبى إلى أ

".نلتقى   

.یشد على الخاتم بیده   

سأنتظرك بھذا العالم وبأى عالم أخر تكون : " لورا 
فیھ ستجدنى بكل مكان جمعنا وبكل طریق سلكناه 

سترانى بأحلامك إلى أن نلتقى لأنك لا تفارق أحلامى 
." 

".أنا لا أحب لحظات الوداع سأذھب الأن : " عمر   

تقلھا الأشعث بعد عناق انطلق إلى السیارة التى سی
" .ھل انتھینا : " فحدثھ الأشعث وركب   

"كیف ذلك لقد بدأنا لتوا: " عمر   

 

إنطلقت السیارة لمدة خمس ساعات دون توقف بعدھا 
"ضع الحزام یا على :"إلتف الأشعث إلى عمر قائلا   

"اسمى عمر أم أن ذاكرتك ضعفت یا جدى :" عمر  
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اعذرنى أنا أتكلم بما أعرفھ فقط واسمك : " الأشعث 
"ھكذا سُمیت ) على الخطاف(–الحقیقى ھو على   

"ومن سمانى بھذا الاسم:"عمر  

"ومن غیره جدك یا ولدى: " الأشعث   

بعدھا إنطلقت السیارة بقوة أكتر وأصبح زجاجھا قاتما 
وأكثر سوادا زمجرت بقوة وعلى صوتھا وتحركت 

.نھا ھوت إلى مركز الأرض رأسیا لأسفل وكأ  

إحمرار عینى السائق وتوھجھما ظھر بالزجاج 
الأمامى وقد لاحظھ عمر فبدا وكأنھما مشتعلتین فعلا 

. 

بعد ستة ساعات إستقرت السیارة بطریقا أفقیا مرة 
.أخرى وھدأ صوتھا   

تحركت فى طرق ترابیھ وتبدل زجاجھا من القاتم إلى 
.شفاف وكأنھ ضباب وإنقشع   

عمر كل ما حولھ وكأنھ انتقل إلى العالم الأخر  لیرى
بما فیھا من ثمار وأنھار جاریھ  جناوكأنھ یرى ال
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وطیور ذات ألوان غریبة والأزھار التى توجد على 
.جانبى الطریق  

إنبھر برؤیة الشلالات بعد أن مر على نھر متجمد بھ 
مراكب شراعیھ قدیمھ ظھر علیھا الكثیر من النقوش 

.والرموز  

ھت السیارة إلى طریق بھ قصر فخم لھ بوابة كبیره إنت
.بدت وكأنھا باب قلعة ولیست لقصر   

توقفت السیارة ونزل منھا عمر لیقف أمام باب القصر 
الأن وصلنا لأخر : " عندھا نظر إلیھ الأشعث وقال 

"الطریق ستجده بالداخل أرسل إلیھ سلامى   

.اكس وانطلقت السیارة مسرعة بعیدا فى الاتجاه المع  

..والدھشھ لم تختفى من وجھ عمر قط   
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وما إن اقترب من البوابھ حتى انفتحت على 
مصرعیھا لیجد طریقا ممھدا على جانبیھ نھران على 

ضفافھما الزروع والأشجار على مرمى البصر یستقر 
فى نھایة الطریق قصرا عجیب عالى البنیان تملأه 

عصر أخر الرسوم من كل جانب بدا وكأنھ یرجع إلى 
.بدا وكأن المكان برمتھ من زمن أخر   

تقدم عمر ببطء متلفتا حولھ فى جمیع الإتجاھات 
ونظر لأعلى وقد لمح فستان أبیض یبتعد عن شرفة 

.من شرفات القصر ویدلف بسرعھ إلى الداخل   

دلف الفتى إلى الداخل ببطء بعد أن انفتحت الأبواب 
ذھول مصرعیھا دون أن یمسھا أحد یمشى فى على 

لما یرى فما یجد من رسوم على الجدران والنقوش 
إلى التماثیل التى تتوسط القصر وما إن استقر بالداخل 
حتى غُلقت الأبواب بسرعھ مرة أخرى وكأن لیس لھا 

 وزن

من " لیسمع صوتا غلیظا یأتى من أعلى سلم القصر 
".أنت   
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 لیتحرك الفتى نحو صاحب الصوت ببطء

إن لم تعرف من أنا فكیف السؤال ھو : " قائلا 
"أصبحت أنت   

أنا لم أسأل عن اسمك یا فتى سألتك من : " الخطاف 
أنت إن لم تكن تعى معنى الكلام فمكانك ھو مكان 

".أبیك   

یتقدم تدریجیا نحو الرجل العجوز الذى بدأ بالنزول 
 إلیھ من أعلى

"كما قتلتھ أیھا السفاح "   

ھنا الأن لكنت لو كان قد مات لما كنت :" الخطاف 
"احترقت قبل أن تدخل ھذا القصر   

على شیبتك ھذه وتكذب أیھا العجوز الأحمق : " عمر 
".تنویھ أنا لا أھابك فافعل   

".یبدو أنك لا تعلم شئ : " الخطاف   
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إن كنت ستقتلنى فالأفضل أن تفعلھا الأن : " عمر 
لأنى لم أت إلى ھنا إلا للعدل لم أت إلى ھنا إلا لأقتلك 

." 

بعد أن نزل العجوز المخضرم ذو العینین الجاحظتین 
والشعر الفضى والعینین الزرقاوتین ذو الید الیمنى 

التى ینقصھا إصبع والتى یتوسطھا خاتم كخاتم عمر 
ولكنھ ذات لون أخر وقد ملأتھ الطلاسم من كل جانب 

حتى الحجر الكریم الذى یتوسطھ على شكل حرف 
.غریب   

مرحبا : " ھ خافتھ ویتحدث قائلا إبتسم الخطاف ابتسام
" .بك یا حفیدى العزیز   

 ثم لطمھ بقوه على وجھھ الذى سال دما

."ھذا لأنك رفعت صوتك : " ویستطرد   

یحاول عمر أن یضربھ ولكنھا محاولات دون جدوى 
 أمام العجوز الذى رفعھ لأعلى بید واحده

"ألم تأت للعدل إنتظر حتى تراه : " قائلا   
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والأن إلى أبیك ستجدھا بنھایة : "قائلا  ورماه بعیدا
"الممر بالأعلى  

العدل أم " قالھا وابتعد متمتما  "سنتحدث غدا " 
".الانتقام كلاھما إنصاف مؤلم   

 

 

إتجھ الفتى إلى المكان حیث أشار الخطاف وھناك 
قضى لیلتھ مذھولا لا یصدق أیا مما یحدث یسیل الدم 

.التى تلقاھامن وجھھ وھو مخدرُ من أثر اللطمھ   

بعد أن غفلت عینیھ من التعب إستیقظ الفتى فى 
منتصف اللیل على دقات متواصلھ عند أذنیھ وما إن 
استیقظ حتى انقطع صوتھا وكلما أغمض عینیھ مرة 

أخرى كلما عادت الدقات متواصلة وبسرعة أكبر وما 
إن غفل ھذه المرة وأغمض عینیھ حتى سمع ھمسا 

الخطاف الأصغر ...طاف على الخ:"بأذنیھ قائلا 
..".استیقظ یا على " على....الخطاف الأصغر "...."   
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لمدة تزید عن الساعھ لم یتوقف النداء إلى أن قرر 
الفتى أن یعرف مصدر الصوت فتحرك بإتجاھھ إلى 

الذى بدا كما لو كان أن نزل القبو الموجود بالقصر 
.منذ زمن مھجورا   

لما إزداد الصوت وكلما نزل سلما من سلالم القبو ك
تدریجیا إلى أن انتھى أمام حائط یغطیھ الرماد لیمد 

یده على الحائط ویسمح یدیھ بعدھا بعد اللون الأسود 
.الذى ملأھا الرماد بھ   

بعد أن انتھى من نفض الرماد من یدیھ تطایر الرماد 
.بالجو إلى أن ملأ الفراغ حولھ حاجبا ما واءه   

.لیظھر خلفھ شیئا أخر  بعدھا تضائل الرماد تدریجیا  

وریث ملك مولانا وصلت وإتصلت : " نطق قائلا 
".وإن إعتزلت جئناك لو أمرت   

من ضخامة صاحب الصوت وھیئتھ رأسھ الكبیره 
وأذنیھ العالیتین وقرنیھ وعینا الكوبرا خاصتھ فقد عمر 

.وعیھ   
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لیستیقظ بعدھا على نفس الصوت لینظر إلیھ فیجده 
. التى رأه علیھا من قبل  ر تلكغیبشریة سویھ بھیئة   

الخطاف  مولانا: " یتحدث صاحب الصوت قائلا 
".فى خدمتك) رازدیجان(  

." من أنت؟ : " عمر   

"عفریت من الجن :"رازدیجان   

خادم ذلك العجوز الأحمق الموجود بالأعلى : " عمر 
." 

لن أخبرك الكثیر ولكنك خلیفة الخطاف : " رازدیجان 
".ووریثھ الوحید  

"وأى إرث ھذا : " عمر   

ستقرأ الكتاب الذى تركھ لك عندھا قد : " رازدیجان 
"تفھم   

اقترب من عمر بصندوق خشبى تصاعدت منھ 
أصوات الدقات المتتالیھ وما إن وضع عمر یده على 

31



الصندوق حتى توقفت الدقات تماما لیفتح الصندوق 
.ویخرج كتابا منھ متوھجا كالجمر ولكنھ لا یحترق   

بھذا الكتاب قد تعلم ما ھو الإرث الذى : " جان رازدی
".تركھ لك بھذا الكتاب قد تعرف الحقیقة الكاملھ   

"وماذا بعد ذلك : " عمر   

إقرأ الكتاب وقد تعرف كل شئ لا :" رازدیجان 
".تتعجل فأیامك ھنا طویلھ   

.یقرأ عمر أول صفحة بالكتاب   

وسیدنا من خطانا نكتب أنا شاھجھان رؤیانا لمولانا " 
الخطاف لما شھدنا وما رأینا وما علمنا نكتب بناءا 

".على طلب مولانا ونقص من رؤیانا   

-:ویقرأ الأتى لیقلب عمر الصفحة   

یحكى فى زماناتنا عن مولانا الخطاف أتى إلى " 
بلدتنا وعاش زماننا وزمان من قبلنا جاء إلى ھنا 

 مسالما یعیش بقصره مستقلا دون كافة البشر مترفعا
عن عامة الناس ولكن فساد الدنیا فى قلوب بلدتنا أقنع 
ساداتھا أن یقتلوا ھذا الطیب ویأخذوا قصره وما حولھ 
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من الملك وإستطاعوا قتل زوجتھ التى كانت وحدھا 
 بعد أن خرج مولانا

وعند عودتھ استدعانا واستحضرنا على كافة أمرنا 
اط فما كان لنا إلا أن ذكرنا ما رأینا أمامنا فإستش

ع أرض ثلاث مولانا غضباً وصرفنا فغصنا فى ساب
 لیالٍ من أمر مولانا 

بعدھا وجدنا حاكم بلدتنا معلق بخطاف على باب قصر 
بجانبھمولانا وكُتب   

".من حكمنا عدل یفوق إنتقامنا "   

یغلق الكتاب قلیلا ویتحدث إلى رازدیجان وما أدرانى 
 أن كل ما یوجد ھنا صدق ولیس كذب

لسببان أولھما أن شاھجھان ھو أمین "  :رازدیجان 
سر الخطاف ولم نعھد إلیھ كذبا من قبل طوال ما 

.عرفناه   

ثانیا أنك ستعلم كل ما تقرأه عندما تراه فلن تتذكر 
الكثیر إلا عندما تراه أمامك ھذا لأنك الوحید الذى 
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تستطیع قراءة ھذا الكتاب ومن یلمسھ سواك یحترق 
." 

فظ على الكتاب جیدا لقد الأن ستصعد غرفتك حا( 
).ضحى شاھجھان بحیاتھ من أجلھ   

وھل یمكن أن یموت أى شخص من أجل : " عمر 
"كتاب   

إذا كان الثمن ھو الكثیر من الدماء فقد : " رازدیجان 
"تموت من أجل سطر واحد من ھذا الكتاب   

یرمش عمر بعینیھ لیجد نفسھ بالغرفھ مرة أخرى 
ر لم ینم تلك اللیلة ظل یقرأ ممسكا الكتاب بیده إلى الفج

.الكتاب كما لو كان من الأساطیر   
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أشیاء لا یصدقھا عقل عن تلك البلدة وعن حیاة مولانا 
وعن الجن الذین یقطنون قصر مولانا بعد بطش أھل 

.البلدة بھم   

فقد استحضروا السحرة والمشعوذین لتسخیر الجن 
استجابوا ولكن وتعذیبھم فما كان من كثیر منھم إلا أن 

بعضھم لجأ إلى مولانا واحتمى بھ وعاش فى خدمتھ 
.أمنا   

لم یستطع أن یتحداه الكثیر فلا أحد یستطیع الإقتراب 
من ملك مولانا لأن رازدیجان یحمى ملك مولانا فإن 

دخل أحد ما ملك مولانا إحتراق فى الحال إلا نسل 
.مولانا من بعده  

وعن ذكر إبن مولانا یتحدث شاھجھان عن فساده 
وتلفھ وطمعھ فى ملك أبیھ وعن تجوالھ فى البلدة لیلا 

أشد الناس عداوة " لیلانا" إبنة الساحرة إلى أن أسرتھ 
للخطاف وزاد جشع منصور الخطاف حین أخبرتھ 

لیلانا بأنھا رأت فى المنام سلالتھ من بعده تحكم 
على الخطاف " ما لأبیھ  القصر وأن یكون لنسلھ أكثر

.من سلطة وقوه "   
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كلیا وملأت " منصور الخطاف " سیطرت لیلانا على 
رأسھ بالكثیر بل وعلمتھ من سحرھا وإقترحت أن 
تساعده على تولى ملك أبیھ ذلك العجوز الخرف 

"ماریانا " شریطة أن یتزوج ابنتھا الجمیلھ   

ولكنھا كانت تلك الفتاة ھى التى تراھا بأحلامك دائما 
فى النھایة لم  تكن سوى إمرأة عادیة سحرت ذلك 

.الفتى وتلاعبت برأسھ جیدا لتقلبھ على كل من حولھ   

.إنھا بالفعل ساحرة أخرى كأمھا تزوجھا الخطاف   

وعن علم مولانا بزواج ابنھ من إبنة لیلانا یتحدث 
-:شاھجھان قائلا   

ھ وأنا وجدنا من مولانا فورانا تغلى الأرض من تحت" 
وكانت أخر مرة خرج من قصره إلى أن أتى 

وكان لھا من القوة ما قد إقترب من " لیلانا" بالساحرة 
ھلاك مولانا ولكنھ إشتد علیھا وفعل بھا كما فعل 

یجب أن یكون العقاب ( وكتب على ثوبھا  بحاكم بلدتنا
".) بمثل قبح المعصیة   
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ویسرد الكتاب الكثیر مما حدث عندما علم منصور 
اف بما حدث للیلانا ھرب مع إبنتھا إلى بعید الخط

.وساعدھما على الھروب الأشعث خادم لیلانا   

وتنقل منصور الخطاف مع ماریانا فى الكثیر من 
.البلاد بعد أن أخفیا إسمھما عن الجمیع   

ویسرد شاھجھان فى ما قبل نھایة الكتاب عن ماریانا 
- : قائلا   

نھا كانت تحمل فى أتى بھا مولانا لینھى حیاتھا ولك" 
أحشائھا حفید مولانا فتركھا تذھب رغم وعیدھا بالثأر 

.لأمھا  

- :وكان رد مولانا كالأتى   

یوم تثأرین منى سیثأر منك من أنقذ حیاتك الیوم " 
عندھا سأكون بإنتظارك إن كنت ظالما سیكون أظلم 

وإن كنت حاكما سیكون أحكم وإن كنت عالما فسیكون 
رثھ ویرث ما منعت عن ولدى لھ كل ما علمت بھ سی

" 
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-:ویكمل شاھجھان   

أما عن الأشعث فقد حكم مولانا ونفذ فى حكمھ ھذا " 
رازدیجان بأن الأشعث كما حرم مولانا من نسلھ الذى 

أرد فلن یكون للأشعث نسل أبدا ما كان حیا وما لم 
یحى بعد وعاش بعدھا الأشعث بأعجوبھ حیث إنكوى 

تیھ ووضعھما رازدیجان بین جلده بعد قطع خصی
. یدیھ  

 

-:أغلق عمر الكتاب قلیلا قائلا   

  "ھكذا إذن إتضح الكثیر"

أشرقت الشمس على یوم ھذا الفتى الذى لم ینم لیلتھ  
نظر من شرفة القصر فوجد فتاة تتجول فى حدیقة 

القصر لیس لجمالھا مثیل فتذكر ما وجد بالكتاب أن 
  .ع العیش فى ملكھ سلالة مولانا فقط ھى التى تستطی

أسرتھ تلك الفاتنھ وكأنھا حوریة نزلت إلى الأرض 
تأملھا ذھابا وإیابا وھى تتحسس الزھور وتشم رحیقھا 

  .وكأن الزھور قد إفتتنت بھا
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إستفاق عمر بسرعة من وضعھ فى ھذا القصر وقرر 
النزول إلى بھو القصر حیث وجد الخطاف یجلس 

  .على كرسیھ

إن كان ما وجدت صحیحا "  -:جلس عمر أمامھ وقال 
  "فأنا لا أرید سوى شئ واحد 

وما ھو یا حفیدى العزیز ما الذى یؤرق : " الخطاف 
  "لیلك 

  "ھل أنا مراقب فى ھذا القصر ؟ : " عمر 

  "جمیعنا مراقبون فى ھذه الدنیا : " الخطاف 

قبل أن تنطق : " عمر یھم بالتحدث فیستطرد الخطاف 
ن یقطن ھا ھنا معنا ولا بحرف إعلم أن من الجن م

یسكت عن الكذب أبدا وسیؤذیك إذا تحدثت بغیر 
  ".الصدق 

ما أریده ھنا ھو العدل إذا كنت من تدعى ما : " عمر 
أنت علیھ وإذا كان كل ما علمتھ صحیحا فأنا أرید 

  ".العدل 

39



  ".رازدیجان الأن تحضُر أمامنا ماریانا : " الخطاف 

  ".ى الأمر الأمر أمرك یا ول: " رازدیجان 

ستكون أمك ھنا عما قریب إذا أتیت من : " الخطاف 
  ".أجل العدل ستراه یا بنى لا تقلق 

  ".لم أت إلى ھنا لأراه ولكننى أتیت لأجده: " عمر 

  ستجده والأن حدثنى عن العالم بالخارج: " الخطاف 

  "حدثنى كیف یعیش الناس بھذا العالم 

 یخجلوا من الناس مفككون لدرجة تجعلھم لا: " عمر 
أكل لحوم بعضھم البعض ومن یخجل من أكل اللحوم 

یأخذ العظام لیبحث عمن یشتریھا ومن یعجز عن 
بیعھا یحتفظ بھا لتذكره بكم البؤس الذى وصل إلیھ 
قوه العالم والناس یبتدعون كل البدع لینالوا ما لم یستح

لیس ھذا فقط ولكن لیحاولوا إثبات أنھم إستحقوه عن 
  .جداره 

فى عالمنا یتخلى عنك كثیر من أصدقائك ویقف " 
بجانبك ألد أعدائك ویخونك من تعودت منھم الصدق 
ویصدقك من یمتھنون الكذب ویتركك من تعتقد أنھم 
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سیظلوا بجانبك وتحب من كنت تكرھھم وتكره أشد 
ولا تفكر إلا فى نیل ما لن تستطیع أن تجده من أحببت 

  ."فى أحلامك 

  .بتعدت عن ھذا العالم كان خیرا لك أنك إ

  "تحمل داخلك الكثیر: " الخطاف 

  ."وستحمل منھ أكثر إذا كنت قتلت أبى : " عمر

ماذا لو كان قد ھرب مع أمك منذ زمن : " الخطاف 
ماذا لو كان قد ھرب مع أمك منذ زمن ماذا لو كان 

  "حیا إلى لحظتنا ھذه ؟ 

  "إذن سأقتلھ أنا : " عمر 

  "تاب ھل وجدت الك: " الخطاف 

  ".لا لقد وجدنى ھو ومازلت أقرأ فیھ : " عمر 

الخطاف وقد بدا فى حركتھ القلق عندما قام من مكانھ 
  :قائلا 

  "لا تقلق لیس كل ما بالكتاب حقیقیا " 
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لیس ھذا ما یقلقنى حقا إن ما یقلقنى ھو إن : " عمر 
كان رازدیجان یحمى القصر وملك الخطاف الذى لا 

فقط كیف لتلك الشابھ بالخارج  یدخلھ إلا نسل الخطاف
  ".أن تدخل القصر ولم تحترق حتى الأن 

  ".إنھ ملكى وأنا أفعل فیھ ما أرید : " الخطاف 

وإن كان كذلك لماذا أرسلت رازدیجان بعیدا : " عمر 
  ". ھذه المره لتُدخل إلى القصر أحدا أخر

تُرى من ستُدخل إلى القصر ھذه المره یا : " الخطاف 
  ". أبى العزیز

ینظر عمر إلى یمینھ فیجد أفعى عملاقھ تحاول بخ 
سمھا بوجھھ فأغلق عینیھ وتمتم ببعض الطلاسم 

  -:وبعدھا فتح عینیھ قائلا 

  ".أنت حقا لم تعرف أننى أنھیت الكتاب كلھ " 

أنت لا تشبھ الخطاف ذلك المكیاج والعجز : " عمر 
الذى تظھر فیھ لن یجعلك مثل أبیك أبدا لطالما قلت 
عنك أنك فنان فاشل بكل المقاییس نحتك ولوحاتك 

  "ومكیاجك أیضا 
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  :وینزل عمر عن كرسیھ متجھا لأعلى قائلا 

  ".سأنتظر قدوم ماریانا " 

أیھا الأحمق أنت لا تصدق أننى الخطاف : " الخطاف 
  ".وإن إقتلعتك من مكانك 

لا لست مثلھ أنت منصور الخطاف الإبن : " عمر 
  "الفاسد 

  "إلى من تتحدث أیھا الجاھل  : "الخطاف 

ینطقھا بصوت جھیر یھز أرجاء القصر لینظر عمر 
حولھ بكافة أرجاء القصر لیجد كافة الجن وقد أظھروا 

أنفسھم لیتحول القصر وكأنھ ساحة معركة إمتلأت 
  .بالجنود فى كل مكان 

لقد رأى أشكالھم التى لا تُنسى تلك التى تذھب من 
  .رؤیتھا العیون

بكلمة واحدة أستطیع أن أمحیك : " طاف منصور الخ
."  
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إذن قلھا ولا تخف قلھا إن كنت تجرؤ أنك : " عمر 
صاحب ھذا الملك والأمر ) على الخطاف ( أنت 

  .الأوحد لكل ھؤلاء ومثلھم أضعاف 

أنا لست  إذن لا یفید تنكرى شیئا: " طاف منصور الخ
  ".ھو 

ب أنت الإبن الفاسد والأب الضائع أنت سب: " عمر 
وجودى ھنا أیھا المخادع ولكن لم یكن الخطاف ھنا 

  ".فأین ھو ؟ 

قریبا خذوه قد تراه لا تخف : " منصور الخطاف 
  " لأسفل 

بأغلال طویلھ ) عمر ( ینطقھا لتكبل بعدھا یدى 
ویسوقھ عملاقان إلى حیث لا یعلم إلى أن وجد نفسھ 

مستقرا بزنزانھ تقبع تحت قبة القصر تبعد عن 
.ت الأقدام الأرض بمئا  

المكان حولھ یبدو كما لو كان من العصر الحجرى 
عتیق الطراز تملأه النقوش الغریبھ كتلك الموجوده 

.على خاتمھ   
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الأقفال التى تكبل یدیھ معقوفھ تملأھا الرسوم 
.والطلاسم  

المكان لا ینیره إلا قبة القصر التى تدخل ضوءا خافتا 
.إلى ھذا العمق من سطح الأرض  

یستطیع التحدث بعد الأن تجمدت الكلمات بین لا 
شفتیھ وجلس موضع قدمیھ نادما على حیاتھ التى 

.إنقضت بین یدیھ   

ذكریاتھ التى تناثرت أمام عینیھ ذلك الأمل الذى لم 
.یعد لدیھ  

من وسط الظلام تتصاعد ضحكات شیخ كبیر متقطعھ 
.تعلو تدریجیا إلى أن تنقطع   

جد شیئا ولا یستطیع یبحث عنھ عمر بعینیھ فلا ی
الرؤیة بھذا الظلام إلى أن تحرك الشیخ إلى بقعھ 

.قریبھ من الضوء  

:" لیبدو شبیھا بالمسخ الموجود بالأعلى ویتحدث قائلا 
مرحبا یا حفیدى العزیز أرى أنك قابلت والدك 

".أخیرا  
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مرحبا بمصدر اللعنات وكافة الأفات : " عمر   

تركك إبنك ھنا مكبلا ألم تمت بعد أیھا الخطاف لماذا 
إلى ھذا الوقت لماذا لم یقتلك حتى الأن فإبن كھذا 

".یجب أن یكون لدیھ أب مثلك  

ولو أنى متحفظ على كلماتك ھذه : " على الخطاف 
"ولكن ھل یجب أن یكون لإبن مثلك أب كھذا   

"لم تعلم شئ بعد یا حفیدى العزیز "   

"أعلم ماذا ؟ : " عمر   

اتى بك أبیك إلى ھنا ولماذا  لماذا: " على الخطاف 
".ستحضر أمك أیضا ؟   

."ھذا ما ستخبرنى بھ : " عمر   

أراد أبیك التخلص منى فإستعان : " على الخطاف 
بالسحره والأعمال الشیطانیھ لیمتلك القوة والسلطھ 

".كان مجنونا ومازال لقد أراد كل شئ   

"وأنت تركتھ یفعل كل ذلك : " عمر   
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ا لقد كبرت على كل ذلك حسن: " على الخطاف 
".فأحلت الأمر كلھ لك كما أننى بإنتظار ماریانا   

"لماذا ھى ولماذا الأن ؟ : " عمر   

".ترغب فى القصاص لأمھا لیلانا : " على الخطاف   

"وأنت : " عمر   

أنا تطوعت بالانتظار فما سیحدث : " على الخطاف 
"ؤسفنى أننى لن أحضر الكثیر منھ مشوقا جدا ولكن ی  

بعد ان قتلت لیلانا وھرب إبنك مع ماریانا ماذا " عمر 
"حدث بعد ذلك ؟   

علمت بما تحملھ ماریانا داخلھا : " على الخطاف 
فتركتھا تذھب وكنت على یقین بأنھا ستعود وعندھا 

".سمیتك بإسمى حتى تتذكرنى كلما تنظر إلیك   

".لماذا تركتھا تذھب ؟ : " عمر  

الذى یقتل إبنھ أو حفیده لست بالأب : " على الخطاف 
" 

"وبعد أن وضعت لماذا تركتھا ؟ : " عمر   
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"لم أحب أن تحیا وتربى بلا أم : " على الخطاف   

لم تكن أما أبدا ولكن ماذا عن أختى : " عمر 
"الصغرى ؟   

طفلة یتیمة أتت بھا لتضفى جوا من : " على الخطاف 
." العائلیھ إلى حیاتك أرادت ألا تترك لك مجالا للشك  

ولكن حدثنى ماذا تذكر من طفولتك ؟ ماذا تذكر قبل ( 
).سنوات من الأن ؟   

لا أذكر الكثیر صورتھا من الطفولھ وصورة : " عمر
معلقة لأبى وبعض المنحوتھ الغبیة ولا أتذكر شیئا قبل 

"أن رأیت أختى الصغرى   

ذلك لأنھا غیبت وعیك وجعلتك : " على الخطاف 
".حبیس عقلك لسنوات   

"ماذا یعنى ذلك : "  عمر  

مافعلتھ بك لا یختلف كثیرا عن : " على الخطاف 
یمكن أن تعتبر أنك كنت تجمید الفاكھھ حتى لا تفسد 

".مجمدا بصوره ما   
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" .لا أصدق : " عمر   

لا تملك إلا أن : " على الخطاف بضحكات متقطعھ 
" .تصدق یا حفیدى العزیز   

وكیف سمح لھم إذا لماذا أتوا بى إلى ھنا : " عمر 
".الجان بالاستیلاء على القصر ؟   

عندما طردت والدك كنت أعلم : " على الخطاف 
بعناده وأنھ سیعاود الكره مره أخرى لذا عندما حاول 
مرة أخرى وساعده الأشعث والكثیر ممن ھنا سمحت 

لھم بذلك والجن كالعاده تحكمھم الأنانیھ وتفضیل 
مصلحتھم  النفس والمقارنھ فى كل شئ ففضلوا

وعقدوا معھ ھدنھ بألا یمسوه وألا یمسھم بالقصر 
وكان أول شروطھ أن یبقى كل شئ فى الماضى أراد 
حرق الكتاب ولكن شاھجھان أخفاه ومات مدافعا عن 
الأسرار بینما رازدیجان لم یجد إلا أن یحمى القصر 

"ویستمر فى عھده لى   
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الحكایة كل ھذا لم یكن لیحدث إذا لم اسمح بذلك ( 
كلھا تتلخص بأننى لنت لھم لتتمكن أنت من حكمھم 

).بعد ذلك   

ولكننى رأیت إمرأه شابة ھنا كیف دخلت ؟ : " عمر 
."ومن تكون؟  

تلك الجمیلھ ھى من قتلت شاھجھان :" على الخطاف 
وحرقتھ أمام الجمیع دخلت عندما أرسلت رازدیجان 

ونفیتھ إلى سابع أرض عندما علمت أنھ تواطأ مع 
".إبنى   

".ولماذا عاد ؟ : " عمر   

عاد لأننى أمرت بذلك كان على ان : " على الخطاف 
اجعلھ یعیش بذنب ما حدث لشاھجھان للأبد كان على 

".أن أجعلھ یحیا بذلك   

ولكن كیف أمرت وأنت ھنا بالسجن مكبلا : " عمر 
!! "بالحدید من كل جانب   
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وھل تظن ذلك حقا إذن : " على الخطاف ضاحكا 
"لماذا أنا ھنا   

ینظر عمر بجانبھ لیجد على الخطاف یتجول حولھ 
لم تعد صغیرا بعد  : "قائلا  بحریة ویربت على كتفھ

ولو أنى أفضل أن أنادیك بما سمیتك بھ  الأن یا عمر
ولكننى سأنادیك بما یحلو لك إلى أن تنطق أنت 

".إسمك  

إذن بعد كل ذلك ماذا الأن أنت إنتظرت : " عمر 
 الكثیر

لماذا تركتھم یفعلون ذلك مع انك لدیك القوة لتغلبھم ؟   

لقد إنتظرت لسنوات إنتظرتك لتكبر : " على الخطاف 
.لأورثك حكمى وملكى   

والدك یستطیع البقاء ھنا كیف شاء ولكنھ لن یستطیع 
"تغییر أى شئ لأنك وریثى الوحید   

"وماذا یعنى ذلك ؟ : " عمر   

لیرث كل شئ ولذلك  أنھ یحتاج إلیك: " على الخطاف 
"أتى بك إلى ھنا   
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"ولكنھ لن یرثنى : " عمر   

لذلك سیفكر فى أن یجعل لك وریثا : " على الخطاف 
".زوجة مثلا   

ھو محرم علیھ أن یرثنى أو ان : " على الخطاف 
یرثك ولكن لیس محرم علیھ أن یرث ورثتك لذلك أتى 

 بك إلى ھنا 

 إحذر من كل شئ ھنا ولا تثق بأى كان 

نا ثق بنفسك فقط تلك الثقة التى لو فقدتھا ستفقد ھ
"حیاتك معھا وتفقد كل شئ   

ولكن ماذا أفعل أنا بین ھؤلاء بین الإنس : " عمر 
".والجن أنا أضعف من ذلك أنا أضعف شئ ھنا   

 

أشك بذلك أنت حفید على الخطاف : " على الخطاف 
أنت الخطاف الجدید ووارث الملك حكمك سیستمر 

" لزمان إبحث عن عصاى واسترد ملككبعضا من ا  

"ماذا عنك أنت ؟ : " عمر   
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لقد كبرت وختیرت على ذلك : " على الخطاف   

لقد حكمت من الزمان ما حكمت وجئت وأتیت ھنا 
 وھناك وإكتفیت من كل ذلك 

"تذكر كلماتى فلن ترانى بعد الأن   

لم تخبرنى این أجد العصا وأین وأین ستكون : " عمر 
".أجدك   

".إتبع الطریق ولن تضل : " على الخطاف   

" ولكن إلى متى ستظل معى ھنا ؟ : " عمر   

"وما أدراك أننى ھنا أصلا ؟: " على الخطاف   

وتصدر ضحكات متتالیھ ینخفض صوتھا تدریجیا إلى 
 أن یختفى 

یستفیق بعدھا عمر المكبل بالحدید بزنزانتھ یتصبب 
 عرقا عطشا یحاول أن یتحرك 

.ك ألم القیود التى كُبلت بھا یدیھ وقدمیھ إلى أن یدر  

 یتفقد ما حولھ فلا یجد شئ 

.لا یرى سوى بصیص الضوء الذى یأتى من أعلى  
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على الخطاف ھل ھو حقیقة أم أنھا فكر كثیرا فى كلام 
أضغاث أحلام تداعت إلیھ من ھول ما یرى فى تلك 

.الأیام   

.لم یعد سھلا التفریق بین الحقیقھ والخیال   

ربما كان ھو نفسھ خیالا أیضا ھذا ما ظنھ كم ھو 
ألا یكون حقیقیا كم ھو صعب أن یتمنى الإنسان 

.صعب تمنیھ أن لو كان ظلا لشخص ما   

یمر الوقت ببطء إلى أن أتى اللیل والھدوء یسود 
.المكان كما لو أن عاما قد مر   

"عمر لماذا أنت ھنا "   

"سأعود لورا أنا قادم لقد طالت غیبتى ولكنى "   

"سأنتظرك یا عشقى "   

 نطقھا طیف حبیبتھ لورا إلى أن أستفاق من حلمھ 

قبل إنتھاء اللیل بقلیل وقبل بزوغ الفجر سمع عمر 
صوت أقدام تنزل ببطء شدید على السلالم لدرجة لا 

.تدرك أو ینتبھ إلیھا وكأن الھواء یتحرك   
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لم یعرف عمر أن ھناك من ینزل بالجوار إلا من 
وت الھواء ذلك الصوت الذى إختفى لیسود تتابع ص

.بعدھا الھدوء لفتره  

.یحاول جاھدا إكتشاف ذلك الخفى ولكن بلا فائده   

ھز الأغلال لیعلن عن وجوده ولكن دون جدوى 
فأغمض عینیھ وأخفض رأسھ وإستسلم لما ظنھ 

 ھلاوس تراوده أو بعض من أضغاث احلامھ

فجاة إلى ان إلى أن اشتعل عود ثقاب فجأة أمام عینیھ 
ابعده صاحب عود الثقاب لا لینیر المكان فقط ولكن 
لینیر قلبھ برؤیاھا تلك الفتاة فائقة الجمال التى رأھا 

 بالأعلى 

 

 إنھا سیرینا

لو أن ھناك بھذا الكون من أجمل منھا فھن الحور  
 العین 
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جمالھا لا یوصف دخلت القصر عندما تمرد إبن 
لا وھى زوجة إبن الخطاف أدخلتھا ماریانا ولما 

.الخطاف   

" عیناى إنتبھى : " عمر   

"عذرا : " سیرینا   

ینطفئ عود الثقاب فتشعل أخر ولكن ھذه المره بعیدا 
.عن عینیھ قلیلا   

"لقد رأیتك أكثر من مره  من أنتى ؟: " عمر   

"أنا قدرك الذى لن تھرب منھ : " سیرینا   

"لماذا أنت ھنا ؟ : " عمر   

سأخبرك بكل شئ ولكن  ینا وقتلیس لد: " سیرینا 
"یجب أن تھرب  الأن  

"كیف ذلك ؟ : " عمر   

سأساعدك إرحل قبل أن یدرى أحد إرحل : " سیرینا 
فقد جنوا علیك إرحل فبرحیلك ینتھى كل شئ عد إلى 

"حیث أتیت   
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"لیس قبل أن أسمع منك كل شئ : " عمر   

".سأخبرك بكل شئ بعد أن نخرج من ھنا : " سیرینا   

فك الأصفاد وتتحسسھا الواحد تلو الأخر فیُفتح  تحاول
 كل واحد منھا تلقائیا بمجرد أن تضع یدھا علیھ 

 إلى أن انتھت وتعطیھ علبة الثقاب وتھمس بقربھ قائلة 

"أشعلھ وإبحث عن نصف حجر فى تلك الجدران "   

 یشعل عود ثقاب ویبحث لأعلى ولأسفل قائلا 

"ھل ترینھ أنا لا أره "   

"أنا لا أرى " : سیرینا   

نظر إلیھا فى ذھول ھذه المره وتعجب أن لا شئ 
یحول بین الجمال والظلام فالكثیر یدرك الجمال ولكنھ 

".لا یعلم شیئا عن الظلام   

ویعاود البحث مرة أخرى مسرعا بعد أن سمع أصواتا 
 تنطلق من أعلى إلى أن وجد النصف حجر 

" وجدتھ : " فھمس قائلا   
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إنزعھ وضع خاتمك فى مكانھ ستجد الأن : " قالت 
"مكان مخصصا لھ   

 ففعل ما قالت فإذا بسرداب یفتح لأسفل 

فأمسك یدھا ونزلا بسرعھ على السلالم التى بدأت 
تضئ من تلقاء نفسھا بعد أن أغلق باب السرداب من 

.أعلى   

:فجلس على أخر سلمھ وقال   

لقد إكتفیت من كل ذلك لا أعلم أى شئ یوم دخلت " 
القصر لم أجد إلا التعاسھ والجنون جد مجنون ھذا 

بالعظمھ وأب مجنون بالسلطھ وأم مجنونة بالإنتقام 
".وأنا الذى جننت بكل ذلك   

 ترى أى جنون لدیك أنتى الأخرى 

"السحر ھذا ھو جنونى : " سیرینا   

: عمر   

58



إذن لا أحد یعیش بدون الجنون الخاص بھ كل منا " 
اف علیھ من كل شئ لدیھ الجنون الذى یحمیھ ویخ

"ویحیا لأجلھ فقط  

إذا أردت أن ینتھى كل ذلك إھرب من ھنا : " سیرینا 
"ولا تعد أبدا   

" لیس قبل أن تجیبى على أسئلتى : " عمر   

نعم أنا من قتلت شاھجھان حافظ الأسرار : " سیرینا 
".عندما ذھب رازدیجان حامى القصر   

تلك التعیسھ  نعم إنھ أنا: " یصمت لبرھھ فتُكمل قائلة 
التى لم تكتفى بشئ من ھذه الدنیا لقد عُمیت من الطمع 
أعمتنى ماریانا أمك بعد أن أغوتنى بالألماس یوم أن 

قتلت شاھجھان أھدتنى عقدا مرصعا بالألماس بعد أن 
"ألقت تعویذه علیھ   

)"تُعمى من ترتدیھا إلى أن تتزوجك أنت (   

وما بعد یوم تزداد ھذه الحیاة غرابة وبؤس ی: " عمر 
" 

59



فعلت ھذا لتضمن ولائى فأنا حبیسة ھذا : " سیرینا 
القصر لا أخرج منھ إلا بأمر رازدیجان الذى أخذ 

ألا یمسنى فوافق على علیھ منصور الخطاف عھدا 
ذلك ولكنھ اشترط أن أبقى طول عمرى بھذا القصر 
إلى أن أموت إنتقاما منھ لموت شاھجھان لأنھ كان 

.صدیقھ المقرب   

"فى النھایة أصبحت أنا العمیاء المحبوسھ   

"وما الذى تستفیده ماریانا بھذا الأمر : " عمر   

الخطاف جعلك وریثھ الوحید لا أحد یرثھ : " سیرینا 
 غیرك ولا یتحكم فى ملكھ سواك 

"أنت وحدك من تأمر وتُطاع بھذا القصر   

"ولكن منصور ؟؟ : " عمر   

".أمسك عصاه یطیعك منن یعصاه حتى لو :" سیرینا  

"وما الذى تخطط إلیھ ماریانا بعد زواجى : " عمر   

تقتلك وبذلك أصبح أنا وریثتك الوحیدة لأن : " سیرینا 
"ھذا الإرث محرم علیھم   
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"قصة جمیلھ ماذا عن الخاتم ؟ : " عمر   

منحك الخطاف إیاه یوم ولادتك ویحترق : " سیرینا 
. "من یلبسھ سواك   

؟ ولماذا أخبرتنى بكل ذلك ؟  لماذا ساعدتنى: " عمر 
" 

لا یُضاء النور إلا فى الظلام وقد عشت : " سیرینا 
 بالظلام كثیرا 

الخاتم لیس بھ قوة أو شئ خارق إنھ فقط یسمح 
 للطریق بأن یضئ

علیك فقط أن تؤمن بقوتك وأن تحاول رؤیة ما خفى  
عن عیناك عندھا ستُطاع والجمیع ھنا سیلزم الأمر 

".والإستماع   

دأ عمر یتحرك تدریجیا إلى الأمام داخل السرداب ب
.ممسكا ید سیرینا والمكان یضاء تلقائیا  

 یتحرك ببطءولكن خوفھ الداخلى یعلو أى خوف یقابلھ 
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إلى أن وجد على مایبدو ھیكلا عظمیا لرجل جالس 
.یتكئ على عصاه   

نظر إلیھ عمر وفھم ألا أحد یكون بھذا المكان سوى 
 جده على الخطاف 

عرف أنھ ھو الخطاف الحقیقى ولیس ذلك المزیف 
 بالأعلى 

"ماذا ترى ؟؟ : " حدثتھ سیرینا   

"إنھ ھو : " عمر   

"من ؟ : " سیرینا   

"صاحب القصر : " عمر   

"لا أستطیع سماع أنفاسھ : " سیرینا   

"بالطبع تعلمین ماذا یعنى ذلك : " عمر   

"لقد وصلت متأخرا : " سیرینا   

"كل شئ  مات وترك: " عمر   

 بعد أن دمعت عیناه 
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أنا لا أعلم لماذا لم یأخذ ھذا القصر معھ لماذا لم " 
"یأخذ ملكھ ویعطینى مكانھما أبا وأما حقیقیین   

ھذا ھو الحال الجمیع یرحل وحیدا دون : " سیرینا 
لسنا سوى بنى  وداع ولا یعلم أحد متى سیرحل

" الراحلین  

أمره یصولون رحل وكل من كانوا یأتمرون ب: " عمر 
ویجولون فى ملكھ ویرعبوننى بما فعلوا وأبقونى فى 

 الظلام لفتره 

خانوه فلم , لقد خانوه لدرجة أنھ أراد البقاء وحیدا ( 
كل ما فعلھ انھ , ولم یخبرھم بأى شئ , یفعل لھم شیئا 
)تركھم ورحل   

علیك أن تتجاوز ھذا بسرعھ سیصلون ھنا : " سیرینا 
حل خذ عصاه وإبحث لنا عن بأى لحظة علینا أن نر

"مخرج من ھنا   

أخذ العصا المعقوفھ غریبة الشكل التى قرأ عنھا فى 
 الكتاب سابقا 
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إنھا حقیقیھ بكل ما فیھا جسد الأفعى ورأس : " عمر 
"الذئب والطلاسم التى تملأھا   

بمجرد أن لمستھا یده أحس عمر بأصوات تدب حولھ 
ر یشعر بكل كائن حى حولھ تقریبا أصبح مدركا للكثی  

یستطیع سماع الجن بالأعلى وصراخ ماریانا التى 
.تطالبھم بالبحث عنھ   

وحدیث رازدیجان مع منصور الخطاف والذى جاء 
 فیھ 

لقد أوشك ذلك على الإنتھاء :" منصور الخطاف 
"سترحلون كما وعدتك   

"دون أى وعود أو عھود : " رازدیجان   

أنا لست أبى الذى إحتمیتم بھ ثم  : "منصور الخطاف 
خدعتوه أعتقد أنھ لم یعاقبكم بالحبس الأبدى ھنا من 

"فراغ   

دعنا من الماضى وإعطنى كلمتك الأن : " رازدیجان 
"كما قلت لك دون عھود أو وعود   
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لكم ذلك ما إن أجد العصا وأرث : " منصور الخطاف 
 كل شئ سیتم لكم ذلك ولكن جدوا ذلك اللعین قبل أن

"یضع یده علیھا    

إبنك یحمل الكثیر من أبیك لدرجة أننى : " رازدیجان 
"فى بعض الأحیان لا أستطیع التفریق بین كلامھما   

إذن لن تكون ھناك مشكلھ بأن : " منصور الخطاف 
"تفعلوا معھ ما فعلتم مع أبى ألیس كذلك ؟   

بالطبع إلا إن وجد العصا وضرب بھا : " رازدیجان 
بما تملیھ علیھ من الطلاسم  الأرض وتحدث  

".عندھا فقط تجب طاعتھ من الكل   

"كیف وجدتھ ؟ : "  الخطاف منصور  

"قویا لكنھ مازال خائفا : " رازدیجان   

"سأخلصھ من خوفھ : "  الخطاف منصور  

ولو أنى أمتلك من القلوب واحدا لسألتك : " رازدیجان 
" فى الخفاء أى البشر أنت ؟   
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إنھ من الجید أنك لا تملك واحدا : " منصور الخطاف 
"والأن أحضره لى بأسرع ما یمكنك  

سمع عمر الحوار كاملا فأخفى العصا فى ملابسھ 
 وامسك ید سیرینا 

"لقد وجدت المخرج من ھنا ھیا بنا : " عمر   

 فتُح باب صغیر یقود لأعلى 

أغمض عینیھ من شدة ضوء النھار وأخرج سیرینا 
ب وإلتف فوجد رازدیجان من السرداب وأغلق البا

وراءه على ھیئتھ الحقیقیھ ومعھ ویقف بجواره 
الأشعث وصاحبھ الذى أتیا بھ من منزلھ من قبل  

.وكأن الثلاثھ ظھروا من العدم   

دورى إنتھى إلى ھنا الأن ھو طریقك : "سیرینا 
"وحدك إفعل ما تنویھ   

وما أن رأھا صاحب الأشعث حتى تغیرت ھیاتھ 
اخرج سیفا قطع بھ رأس سیرینا حمرت عیناه واو

الذى كانت ترتدیھ فى مشھد الملعوت تطایر معھ العقد 
 دموى مخیف   
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تطایر الدم على وجھ عمر وملابسھ وما إن لامس الدم 
العصا توھجت حاول الموجودین أثناء ذلك الإمساك 

بعمر ولكنھ أمسكھا بسرعھ وضرب بھا الأرض 
كانمرا دیربالام " ووجد نفسھ یتحدث بالطلاسم 

أشطیغان یزبادوم أم نبرام قم لدعوانا نقم إستبرام 
أن تعنام أخرج بسور الإمام وكل الھمام جاش ملكور 

كل دغرام كشط على جلد اژدرماروإقرأ من وصایا 
ونفذ فى قبر نام وإنشر بتوثام كل قبر  پدر بزرگ

وجومجام و شما را دعوت گور مارک باقی مانده از 
جمجمھ و مارھا شما در دھان عقاب دعوت امید بھ 

  " سلطنتی

لم یتحدث بتلك الطلاسم من قبل ولا یعلم ما قال 
وجاءت الكلمات لیسمعھا كل من فى ملك الخطاف 
  وخارجھ من البقاع جاء فى مجملھ وترتیبھ الأتى 

بزمانى أنا والحاضرین من بعدى أتسلم إرثى " 
وعرشى وكل ما فوق وتحت أرضى وألزم عھد جدى 

من وأحافظ علیھ لمن بعدى ووجبت الطاعة على كل 
  حضر عھدى وكل من لیس عندى 
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من كان فى أمرتنا فھو أمن ومن یفكر فى أن ینقصنا 
  فھو ھالك ویحضره ظلام ھالك 

أطیعون وإلا  أورثتكم القبور وحبستكم فین عیون 
الجماجم ووضعتكم بسم الافاعى وغرستكم بین مخالب 

  الصقور وجعلتكم بین أنیاب الذئاب 

ندما أنادى تحضروا أطیعوا أمرنا تأمنوا عذابنا وع
أمامنا والخاتم بإصبعى والعصا بیدى من أراد شقاءا 

 ."فلیكن ھو المبتدى 

عندھا تراجع الموجودون للخلف خطوة وأسندوا 
أذانھم إلى الأرض یسمعون كلام من یتسلم عرشھ أما 

الأشعث وذلك الجنى الذى یرافقھ فقد ھربوا خارج 
وھرب ھو القصر بعد أن سمح لھم رازدیجان بذلك 

  .الأخر لخیانتھ 
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إنطلق عمر إلى مدخل القصر الأمامى وفتح الأبواب 
بعصاه یمشى بھدوء والجمیع ینحنى خوفا وإعلانا 

للطاعھ العمیاء لمولانا الخطاف بعد أن ھرب أقوى 
  .من كان منھم بالقصر

إنطلق إلى أبیھ بعد أن طرحھ ونزع منھ عصاه وثبتھ 
أنزلا بھ من العذاب أرضا وأمر إثنان من الجن ف

  .ألوانا

كل ھذا أثناء مشاھدة ماریانا التى لم یكن بھا إلا أن 
أخذت تلقى بتعاویذھا علیھ بصوت خافت تحاول ان 
تؤذیھ لیبتعد عن منصور الخطاف فإستدار إلیھا بعد 

أن إنتھى منھ ونظر إلیھا وأخذ یردد معھا ما تبقى من 
  .التعویذه ویسبقھا بالحروف والتماتم 

حرفھا ویعلو صوتھ عنھا وعندما إنتھت  سبق حرفھی
ھا أنت قد أتممت تعویذتك الغالیھ التى :"حدثھا قائلا 

غیبتنى لسنوات یا أمى العزیزة ولكن ماذا حدث 
للأسف لیست قویھ بما فیھ الكفایھ علیك أن تبذلى 

  ".جھدا أفضل من ذلك حقا لقد أضعفتك السنین 
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  -:یحدثھا لیقترب منھا وھى تقف دون حراك و

أنا لست غاضبا منك فقد علمتنى الكثیر مما لن " 
  "أستغنى عنھ لھذا ستظلین ھنا بھذا القصر 

یعانقھا ویقبل رأسھا ولھذا أحضرت لك ھدیھ غالیھ 
  ستعجبك وعندھا طوق رقبتھا بعقد مذھل لیس لھ مثیل 

  عندما نظرت إلیھ ألفتھ 

  "لقد رأیت ھذا العقد من قبل :" ماریانا 

  "بالطبع إنھ عقد سیرینا الملعون" :عمر 

  لیرددان معا فى نفس اللحظة 

من ترتدیھ لن ترى عیناھا النور حتى تتزوج عمر ( 
  )الخطاف 

وتصدر منھا صرخھ تدوى فى أرجاء القصر وتجرى 
بجنون تتخبط فى كل شئ حولھا بعد أن أصبحت 

  عمیاء 

  ".بالطبع ستظلین ھكذا إلى الممات : " عمر 

  "ما زلت أمك : " إبتعدت قائلة  تبكى بعد أن
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  لتجد ھمسا بأذنھا فى نفس اللحظة 

  "یجب أن یكون العقاب بنفس قبح المعصیھ " 

الجنى ) مازر ( یضرب عمر الأرض مستحضرا 
  .الوحید الذى ظل حافظا العھد 

  "أمر مولانا " لیحضر مازر قائلا 

رازدیجان مكبلا بحدید من نار أمامى الأن : " عمر 
  .ھ من العذاب قبل أن یخضع أمامى ھاھناوتنزل ب

 ."من أمر مولانا ننفذ برؤیاه خطانا : " مازر 

كل ھذا ومنصور الخطاف مكبلا بالسلاسل ویقاوم 
  .عذابھ ولكن دون جدوى 

أما أنت فبئس الإبن وبئس : " نظر إلیھ عمر قائلا 
  الأب 

  ".ستحصد عدلنا حتى لو كنت من دمنا 

ستفعل بى ؟ یا سارق ملك ماذا : " منصور الخطاف 
  ".أبیك 
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ستبدو الجملة أحلى لو استمعت إلیھا أنت : " عمر 
ولكن إنتظر یا عزیزى لا تتعجل عقابك لأنھ مھما 

فعلت سینالك ستتمنى الموت ولا تجده ستكون التعاسھ 
  ".أفضل أمانیك مما سأفعلھ بك 

إھتزت أرجاء القصر بعد أن سقط فى منتصفھ . فجأة
رازدیجان ( ا ضخما سقط من السماء شئ وكأنھ وحش

  .مغللا بالسلاسل التى توھجت من إحمرار النار بھا ) 

من حكمنا : "عمر ملتفتا إلى منصور الخطاف قائلا 
عدل یفوق إنتقامنا أمرنا بك لتوضع موضع أبیك حتى 

  ھ لتعلم ما قد فعلت تلقى نفس مصیره أو ما ھو أسوأ من

لتجرب مرارة لتشعر بالعدل ملتفا حول رقبتك و
الخذلان لعلك تجد أنك خذلت كل من حولك ولم یبق 

ولن تذكر لك شیئا حتى إسمك لن ینطقھ بشر بعد الیوم 
  ".إلا فى الظلمات إن ذُكرت خذوه بعیدا 

فسُحل أرضا إلى أن وُضع موضع أبیھ وأغُلق علیھ 
وبُنى فوقھ بنیانا لا یسمع من تحتھ صوتھ ووضعت 
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انب بحیث لا یصل إلیھ من الجدران أضعافا من كل ج
  .البشر أحد

أما أنت یا رازدیجان فأنت مصیبة جدى : " عمر 
الكبرى فقد خنتھ ولم تحافظ على عھدك معھ ولھذا 

  ".أرسلت إلیك أعز أصدقائك لیأتى بك على أمرنا 

مولانا حضرتك خائفا وتركتك ضعیفا : " رازدیجان 
قبل وجئتك الأن مخیفا أجد شرا بعینیك لم أراه من 
أرى إرث جدك فیك وذكریاتھ التى تطغى على 

  ".ماضیك فإفعل ما تنوى نلبیك 

لم أأذن لك بالحدیث قولا والیوم لن یشفع لك : " عمر 
  أحدا

  ".وإلا نزلت بك أرضا ستجد العذاب فردا 

أخبرنا عنك السائر المجنون ساحر : " رازدیجان 
  ".العیون 

أمرنا بك أن تظل بھذا القصر لا یُكتب لك : " عمر 
راحھ ولا تخرج فى ساحھ وألا تنطق فى باحھ لأى 

  مخلوق كان 
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أمرنا بك أن تخرس إلى أن تموت وألا حرقك صدیقك 
  ".الودود وإن عصى نكرمھ بأخدود 

  ".طاعة مولانا شرف وحده كفانا : " مازر 

صى بعد أن علم كل محیاه فلیذھب القا: " عمر 
ثم ضرب الأرض بعصاه فتغیر " والدانى إلى مرساه

حالھا وتبدل وعادت إلى حداثة عھدھا وأصبح القصر 
  .كما لو كان بنى حدیثا 

  .لا یُسمع بھ صوت ولا یُرى بھ إلا كل ساكن

یضرب ثلاث ضربات بعصاه على الأرض على 
فترات زمنیھ متساویھ لیسمع شیئا یحدث بین أھل 

  .البلدة 

الذى یصرخ بین مجموعھ من السحره  صوت الأشعث
والجان الذین سال لعابھم مرة أخرى على ملك 

الخطاف یخططون لدخول القصر بعد أن أخبرھم 
الأشعث بموت الخطاف وأنھ لا یوجد من یحمى 

  .القصر 
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لم یصدقوه فى بادئ الأمر إلى أن أقنعھم بأنھ لا یوجد 
بالقصر من یقوى على حمل عصا الخطاف وأنھا 

ر من یقوى علیھا لیسیطر على من فى القصر تنتظ
  .ویحكم فى ملك الخطاف 

  عندھا تحركوا جمیعا إلى قصر الخطاف 

وقد أمر مولانا بوضع خطافان جدیدان یلمعان على 
  .باب القصر 

وعندما أتى أھل البلده إلى قصر الخطاف وقفوا أمامھ 
 ووجدوا عمر الخطاف یقف خارج أبواب القصر یقف

ممسكا  مرتدیا من الثیاب ما فیھ مھابھ حائلا بینھم
عصا جده مغمضا عینیھ إلى أن اقترب سحرة البلدة 

  .ومعھم الأشعث وصاحبھ الجن الأسود

وما إن رأوا الخطافین یلمعان حتى ترددوا فیما جاءوا 
من أجلھ خاصة بعد أن وجدوا بیده عصا الخطاف وما 

إن ھم أحدھم بالكلام نظر إلیھ مولانا ولم ینطق 
  .بحرف 
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عاد إلى القصر ولم ینظر عندھا أدار مولانا وجھھ و
  خلفھ قط

عندھا فقط قطع أھل البلدة رأس الأشعث وتركوه 

 .جسدا بلا رأس ورحلوا 

عجبا لھذه الحیاة كل :"جلس مولانا محدثا نفسھ قائلا 
العجب لطالما ظننت أنى أعلم كل شئ فى ھذه الدنیا 

  ولكننى تبینت أننى لا شئ ولا أعرف أى شئ 

طمعت فیما لا أستحقھ وإرث ظننت أنھ خیر لى 
وجئت لأنتقم من صاحبھ لأجدنى أقف مكانھ وأفعل ما 

ن ظننت أنھم الأخیار وأولئك الذیكان یریده قبل وفاتھ 
  .ھم الأكثر شرا من أى ممن عرفت 

لا عیش لى ھنا فى ھذا المكان فھو جنة للعیون 
ومقبرة للقلوب ومتاھة للعقول ولا أرید أن تعبث 

  بعقلى أكثر من ذلك 

  .كما أننى أرید الأحتفاظ بقلبى لمن یستحقھ 

إشتقت لأختى التى تركتھا أمى للجیران وأتت تبحث 
  عن إنتقامھا 
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لحبیبتى التى لا أعلم عنھا شئ منذ جئت إلى إشتقت 
  ھنا

  " .لا أریدھا أن تنتظر أكثر من ذلك

  "مولانا: " مازر 

  "تحدث وإقتصد : " عمر 

  "؟ ما الذى تنوى فعلھ بعد ذلك : " مازر 

صدیقك  تجاوزت الحدود ھل ترید مصیر: " عمر 
  "النمرود ؟ 

عذرا مولانا لكن جدك حملنى رسالة لك : " مازر 
ولن أتحدث بھا إلا عندما أعلم ما ستفعلھ بعد ذلك 

 ".ھكذا أمرنى 

  ".لیس لى حیاة ھنا سأعود إلى حیث أتیت : " عمر 

لقد أخذت ما ھو ملكى حقا یشیر إلى عصاه :" مازر 
  "وخاتمھ

 "ولكن : " مازر 
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لا أرید شیئا أخر ھل تعلم ما :"  یقاطعھ عمر قائلا
  "الذى تحملھ ھذه العصا ؟ 

تحمل قوى الشر داخلھا صنعھا جدك بھا : " مازر 
سحر عظیم تحكم على صاحبھا وتتحكم بھ قبل أن 

  ".تجعلھ یتحكم بكل شئ حولھ 

بعض مما قلتھ صحیح ولكن قوتھا الحقیقیة : " عمر 
تحمل تكمن فى أنھا تحمل ذكریات صاحبھا وماضیھ و

  .العصا الذكریات أینما تذھب 

ما إن أمسكتھا حتى حضرتنى ذكریات جدى وحیاتھ 
وما فعلھ وما عانى منھ فى حیاتھ كل شئ مر بھ 

الوقات العصیبھ وخذلان إبنھ لھ كل شئ تحملھ العصا 
.  

ما إن یمسكھا صاحبھا حتى یتطایر منھا غبار 
الذكریات إلیھ تعطیھ ماضیھا وتأخذ كل حاضره 

یھ لیصبح طبقة تتكون على العصا یتطایر فیما وماض
  "بعد لصاحبھا الجدید 
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أنا لا أعلم كیف صنعھا جدك ولكن حتما : " مازر 
  ".ھناك سبب جعلھ یفعل ذلك 

  "العجیب أن جدى لیس صانعھا : " عمر 

  "؟ولكن من فعلھا وكیف حصل علیھا جدك : " مازر 

  ".مازلت تطرح الأسئلة ؟ : " عمر 

عذرا مولانا ولكن أنت تعنى أن ھذه العصا لا :"مازر 
  "تحمل إلا الذكریات ؟

إن كنت تستطیع تحملھا أو بمعنى أصح : "عمر 
  ".حملھا 

  "مازلت مصرا على الرحیل ؟ :" مازر 

  "بالطبع : " عمر 

  "وتترك ھذه الجنھ ؟ : "مازر 

  إذن لیس البشر وحدھم من تخدعھم المظاھر : " عمر 

ھو جمیل حولك وأخبرنى بعد أن إنظر إلى كل ما 
  "عاش جدى بھا لسنوات طویلھ كیف مات ؟
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مات وحیدا فى قبو مظلم متخفیا من إبنھ : " مازر 
  "الذى أراد تلك الجنھ 

إن أفة ھذه الجنھ تكمن فى قربھا من الجحیم : "عمر 
  ".لدرجة أنك لا تستطیع التفریق بینھما 

ابلت أخبرنى مولانا جدك الخطاف إن ق: " مازر 
وریثھ ووجدت منھ رشدا أن أسألھ ھل وجدت حقا ما 

  " تركھ لك ؟ 

وجدت طریقا لم أكن لأجده لو دُفنت بتابوت :" عمر 
  ".حیا لباقى حیاتى وأنا قانعھا بما وجدت 

لقد ترك لك شیئا أخر شیئا لم یملكھ الخطاف : " مازر 
  "ولم یتصرف فیھ 

  "وما ھو ؟ : " عمر 

التى قتُلت ھنا ستجد كل ما كان إرث جدتك : " مازر 
یخصھا بھذا الصندوق ستجد بھ ذھبیاتھا وأشیاء 
  "أخرى ربما تستفید منھا من أجل حیاتك الأخرى 

سأخذ ھذا الصندوق ولكن رحیلى لن یمر : " عمر 
  ".مرور الكرام 
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ضرب العصا بالأرض ثلاث وتحدث بتماتم لا تُفھم 
  سال بعدھا الدم من عینیھ وصرخ قائلا 

أن توصد الأقفال على كل باب وألا یدخل القصر "
حتى السراب ویُحبس الجمیع فى كل سرداب ولا 

  ".یسألن عن الأسباب 

فى ھذه اللیلة الممطرة " على الخطاف "رحل عمر 
التى یسودھا البرق والرعد ووضع وشاحا أخفى بھ 

وجھھ وإنطلق إلى رحلتھ التى استمرت أكثر من شھر 
فى لیلة مظلمھ بحالة یرثى لھا تھ إلى أن وصل إلى بلد

ضرب المفتاح فى باب الشقة لیأخذ حماما ساخنا 
ویغیر ملابسھ التى بدت علیھ كما لو كان من أھل 

  .الكھف 

لم ینتظر بعدھا قدوم الصباح لیبحث عن أختھ التى 
  .تركتھا امھ عند الجیران طوال تلك المده

 طرق الباب علیھم وأصر على أن یأخذھا رغم أنھم
  .أخبروه بأنھا نائمھ 
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بلطف تلك الطفلھ التى لم تتجاوز الخمس " جنا" حمل 
سنوات حتى بعد أن علم أنھا لیست أختھ بالأساس 
وأنھا طفلة یتیمھ أحضرتھا أمھ لتكمل المسرحیة 

  .الكبرى التى كانت تلعبھا 

لكنھ أصر على أنھا ستظل أختھ وأنھ سیتكفل برعایتھا 
  .مھما كلف الأمر 

  .بالفراش وظل مستیقظا فیما تبقى من لیلتھوضعھا 

أشعل شمعة وجلس بجوارھا ینظر إلى شعلتھا یفكر 
  .فیما سیفعلھ فى الغد

" لورا " وما إن أتى الصباح حتى إنطلق لیرى حبیبتھ 
  وأعد لھا الإفطار " جنا " بعد أن أیقظ 

فیالھ من صباح رأى فیھ ضحكة صادقة وفرحة لا 
إفتقده منذ زمن أعاد إلیھ ما بقى یشوبھا الكذب ووجھا 

  .من الأمل فى الحیاة

بھذا التوقیت من العام وھذا الیوم یعلم جیدا مواعید 
وكان متأكدا بوجودھا " لورا " رحلات حبیبتھ 

  . جولد أبریلیس بإسطنبول بنفس الفندق المعتاد فندق
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وتأكد من ذلك عندما إتصل بالفندق قبل ذھابھ إلى 
  .ھا مفاجأة لھا ھناك أراد أن یجعل

  .إنتظر أمام الفندق موعد رحیلھا لرحلتھا القادمھ 

دوما ما أحب المفاجأت ولكن ھذه المره لیست المفاجأة 
  .كما أرادھا ولیس ھو بالمفاجأة التى تتوقعھا 

خرجت من الفندق یرافقھا رجل أخر یضع یدیھ حول 
  إلى سیارتھ التى إستقلاھا ورحلا رقبتھا یسیران معا 

 بعد ذلك یجعلھا تراه ظل یراقبھا من بعید لیعرفلم 
شھر العسل بالنسبة فى  أخر لیلةأن تلك اللیلة كانت 

  للزوجان 

  .حیث استقرت الزوجة بإسطنبول إلى جانب زوجھا 

الخطوط الجویة تركت عملھا فى شركة  بعد أن
وتعمل مع زوجھا الطیار   كیھ إل إم -الفرنسیة 

  بشركة صغیرة

برحلات الطائرة البحریة بین إسطنبول  أنشأھا لیقوم 
وبورصا تلك الرحلات القصیرة التى تتیح فرصة 

  مشاھدة مضیق البوسفور وجزر الأمیرات من الأعلى 
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یراقبھا لأیام حتى بعد أن علم أنھا " عمر" ظل 
تزوجت وتعیش حیاة طبیعیة تردد كثیرا قبل ھذا اللقاء 

لبھ أصر المؤلم الذى حاول عقلھ أن یتجنبھ ولكن ق
  .علیھ 

  .فكلنا نستحق لقاء أخیر مھما ألمنا الرحیل 

ھذه المره إنتظرھا بعد إنتھاء دوامھا أسند ظھره إلى 
  سیارتھا ووضع یدیھ فى جیبھ

خرجت مبتسمھ من عملھا تتحدث بھاتفھا الجوال 
  .وتضحك إلى أن وقع نظرھا علیھ

  .تجمدت مكانھا وأسقطت ھاتفھا من یدھا 

ولكن أمسك یدھا من كان منتظرا  تحركت نحوه ببطء
  .على الجانب الأخر من الطریق إنھ زوجھا 

ثم نظر إلى زوجھا ونظر إلیھا " عمر " نظر إلیھا 
مرة أخرى ورحل مبتعدا یجر قلبھ الذى كان یرفض 

  .الرحیل 
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مرت أیام حاول فیھا إقناع قلبھ أن اللقاء الأخیر لا 
  .أسبابھ جدوى منھ یحاول فیھ كل منا إثبات أن لھ

أخذ ذھبیات جدتھ وباعھا استطاع أن یقتات منھا وبدأ 
فى استثمارھا بتجارة التحف والمشغولات الفنیھ 

  .النادره التى بدأت تأخذ بشغفھ مرة اخرى 

إلى أن إكتسب المھاره والشھره تدریجیا فى ھذا 
ولكنھ إقتطع المجال بعد أن ركز جھوده وحیاتھ لعملھ 

للطفلة التى تعیش معھ فھى الشئ جزءا من ھذا الوقت 
  .الوحید الحقیقى فى حیاتھ الأن 

  .لولاھا لما شعر أنھ مازال حیا 

إستطاع أن یحیا حیاة طبیعیھ بالنسبھ لإبن ساحره 
وحفید رجل تھابھ الجن قبل الإنس ھذا كل ما أراده 

  .حیاه طبیعیھ ھادئھ 
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أحیانا یستیقظ على كوابیس فینتفض منھا فزعا 
جده ویحضرھا شخص أخر ضاحكا مجنونا  یحضرھا

أحادیث تدور بین الإثنان وھو یشاھدھما ولا یحرك 
  .ساكنا ولكن ما كان یدور بین الرجلین مخیفا 

  

إستیقظ فى یوم على طرقات متتالیھ على باب شقتھ 
  قبل بزوغ الفجر توقفت قبل أن یفتح الباب 

  لیجد ورقة أمام الباب كُتب علیھا 

  ".ان نفس التوقیت غدا نفس المك" 

  دار بخلده الكثیر

أحیانا تمر برأسھ لحظات لا تُنسى تلك التى ظن أنھا  
  .ستدوم للأبد تلك التى ظن أنھا لا تذكر منھا شیئا 

فى التوقیت والمكان المحدد كان حاضرا فوجدھا 
  تنتظره ھناك 

  " لم تنسى : " لورا 

  " أبدا : " عمر 
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  "لا اعرف من أین أبدأ : " لورا 

  "یمكنك ان تبدأى بیوم زفافك : " عمر 

  ...."أنا حقا : " لورا 

  "أو الیوم الذى رحلت فیھ :" یقاطعھا قائلا 

  ........."أنت : " لورا 

أظن أن ھذا عادل بما فیھ : " یقاطعھا مره أخرى 
  " الكفایة ألیس كذلك ؟ 

ظننت أنك رحلت للأبد طال غیابك عنى :" لورا 
  "ست الوحید الذى ألمھ الغیاب إعتقدت أنك لن تعود ل

  :عمر 

أعترف أننى شعرت بالخذلان وأصُبت بالیأس " 
وخیبة الأمل ولكن بعد ما حدث أدركت أننى كنت 

مخطئا فى كل شئ المشكلة أننى أحببت كثیرا ووثقت 
  "أكثر وفكرت قلیلا وضعفت أكثر من اللازم 

  "أنت تعلم أننى لم اكن لأتخلى عنك : " لورا 
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بالطبع أشعر بالخجل عندما أسمع ھذا منك : " عمر 
عندما عدت تمنیت أن أبقى بجانبك أن أحكى لك عن 

  كل شئ ولكننى عندما عدت وجدت نفسى وحیدا

عندھا فقط وصلت إلى الحافة وكنت بین خیارین 
كلاھما جحیم إما ان أعود إلى ما لا یستحق وإما ان 

عندھا فقط قررت أن أخسر كل ما لھ قیمة داخلى 
ترك اللعبھ عندھا فقط قررت الرحیل وأعلنت أ

  "إنسحابى 

  

  :تنھمر الدموع من عینیھا قائلة 

لقد أوجعتنى بصمتك أكثر من الوجع الذى أصابنى " 
  "بھ كلامك 

  فعلا ماذا عن كل ما عشناه معا ؟: " عمر 

  "ماذا عن تلك المشاعر التى كانت بیننا ؟  

ة طویلھ ولم أنت لا تعلم شیئا لقد غبت لمد: " لورا 
أعلم ما حدث لك لم أعلم أى شئ عنك بحثت عنك فى 
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كل مكان بحثت فى وجوه الناس ولكننى لم أجدك أبدا 
  كنت وحیدة

ویائسة لدرجة أننى فكرت أنك رحلت ولن تعود 
وتمنیت الأفضل لك وتمنیت أن تجد الحب والأمان 

  "إلى حیث رحلت

لیس لدیك أى فكره عما وجدت كل ما : " عمر 
تھ كان الكراھیھ والخوف ولكن عندما عدت وجد

  ظننت أنى سأجد الأمان ولكن ما وجدت كان غیر ذلك 

كان أفضل لى أن أموت وحیدا بقبو مظلم على أن 
  "أحیا كل یوم وأنا أعلم أنك إخترتى أن تكونى لغیرى 

  "أنا حقا أسفة على كل شئ : " لورا 

ذنبى لا تأسفى على ذنب أنت بریئة منھ فھو : " عمر 
  "أنا 

  "أنا أعلم ما تشعر بھ : " لورا 

  "ولا تشعرین بشئ أنت لا تعلمین أى شئ : " عمر 

  "لا تقل ذلك : " لورا 
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إذن صارحینى لماذا جئت الیوم ما الذى أتى : " عمر 
بك إلى ھنا لماذا أحضرتنى إلى مكان یشھد لنا لا 

  ".علینا؟ 

المكان لأن ما بدأ ھنا لابد أن ینتھى بنفس : " لورا 
  "وسینتھى الأن 

لقد إنتھى منذ أن قررتى التخلى عنى : " عمر 
  "والمضى قدما إنتھى یوم أن رأیتك لغیرى 

  لورا قائلة

نعم وأنا أثق بقراراتى : " والدموع تنھمر من عینیھا  
  ".ولست نادمھ وأنا سعیده بذلك 

  ".حقا ھل أنت سعیده ؟ : " عمر 

حبنى ویخاف على بالطبع فالأن لدى زوج ی: " لورا 
  ولا یبتعد عنى ولا یتركنى وحیده 

لدى من یشعرنى بالأمان ویحتوینى ویبقى بجانبى لدى 
  ".الأن من أرتمى بذراعیھ لیلا لكیلا أشعر بالخوف 

  "إذن ھو شخص جید ؟ : " عمر 
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أفضل منك بمراحل أعتقد أننى محظوظة : " لورا 
  "ا بوجود رجل مثلھ بحیاتى حتى أننى أحلم بھ كثیر

أن أحلام ( ھذا شئ جید لقد قال ابن سیرین " عمر 
  ) "المرء ثلاث إما حقیقة أو رغبھ أو شھوه 

  "أنت تتذكر كلماتى : " لورا 

  "بالطبع :" عمر 

یلتفت مھما بالرحیل ویدیر ظھره لھا وینظر لأعلى 
  قائلا 

  لقد تغیرنا لم نعد ما كنا علیھ ولن نعود أبدا " 

سعید لأنك وجدت السعادة أنا سعید من أجلك أنا 
  "والحیاة التى تتمنیھا الحقیقیھ التى تحلمین بھا 
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  :تحرك مبتعدا ثم توقف فجأة وإلتفت إلیھا قائلا 

أنا سعید أننى أعرفت أنى لم أكن جیدا بما فیھ " 
  "الكفایھ

  "ولكننى أفتقدك أحیانا أفتقدك كثیرا : " تقاطعھ قائلة 

  "أعتنى بنفسك : " عمر 

مبتعدا إلى غیر رجعھ لم یقطع طریقھ سوى  ورحل
ھطول المطر وكأن دموعھما ھى التى أمطرت تلك 

  .اللیلة 
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ظل یسیر لساعتین فى المطر إلى ان استوقفھ شاب 
مبتسما یسألھ عن قداحھ فأعطاه واحدة أشعل بھا 

سیجارة ونظر إلیھ الشاب بعدھا وأعطى لھ القداحھ 
مازلت تضع : " لھ الشاب  وعندما مد یده لیأخذھا قال

  "الخاتم 

  "ھل تعرفنى ؟: " عمر 

لقد رأیتك من قبل من سنوات عندما كنت : " الشاب 
كانت معك إمرأة جمیلھ مازلت أذكر  أرلبمدینة 

  ".ملامحھا 

  "تلك لیست إجابھ على سؤالى : " عمر 

لا أنا حقا لا أعرفك ولكننى عرفت جدك : " الشاب 
  ".لقد كان صدیقى 

  

یمسك عصاه لتمر بعینیھ الكثیر من الذكریات  عمر
  "أنت السائر الساحر : " فیتحدث قائلا 

  "ھذا على ما یبدو ھو أنا : " الشاب 
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  "ماذا تفعل ھنا وكیف وجدتنى ؟ : " عمر 

بالحقیقھ لم یختلف جدك عنك كثیرا رأیتك : " الشاب 
   رلأول مرة بالمدینھ القدیمة بأ

النظرة على وجھك تلك عرفتك من خاتمك رأیت تلك 
  .الحیاة التى تحیاھا 

  ظننت أنك للحظة واحدة تستحق أن تعرف الحقیقة 

زرت جدك وأخبرتھ أنك تشبھھ فى كل شئ فثار 
  "وجال ولم أعلم بعدھا عنھ شیئا 

  " أنت من علم الخطاف كل شئ أنت معلمھ : " عمر 

یتطایر الغبار من العصا وینتشر فى المكان مكونا 
  ضباب 

  

أنت صانع العصا السائر : " كمل عمر قائلا لی
  "المجنون ساحر العیون 
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ھكذا یسموننى فعلا وبالطبع أنا معلم : " الشاب 
الخطاف إنقطعت عنى أخباره إلى أن أرسل لى رسالة 

  "أجاب فیھا عن سؤال سألتھ لھ منذ ثلاثین عاما

  "وما ھو ؟ : " عمر 

  " متى یتفوق التلمیذ على أستاذه ؟: " الشاب 

  "وماذا كانت إجابتھ ؟ : " عمر 

عندما یتفوق تلمیذ التلمیذ ( كانت إجابتھ : " الشاب 
لم أفھم من إجابتھ إلا انھ یعد ) على المعلم المخضرم 

تلمیذا بالطبع لم أكن أتخیل أن ھذا التلمیذ سیكون أنت 
"  

  "ما الذى یجعلك تظن ذلك ؟ : " عمر 

على (أم ) مرع(أیھما تفضل أنا أنادیك : " الشاب 
  )الخطاف

إن العصا لا تكذب أیھا الخطاف فبقدر ما تنقل 
ذكریات ماضیھا لحاملھا فھى تحمل منھ ما بداخلھ 

  "حاضره وما یدور برأسھ 
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  "إذن أنت تعلم ما انوى ان أفعل بك ؟ : " عمر 

بالطبع ولكن قبل أن تفعل شیئا دعنى : " الشاب 
الزمان  أعطیك أخر ما عندى فكما ترى لقد عشت من

  "كثیرا دون كل أو تعب مازلت شابا بعد مئات السنین 

  "ھات ما عندك ؟ : " عمر 

فإسمع كلماتى لقد حضرتك مع تلك الفتاة : " الشاب 
ھذه لأننى سأكون أخر أستاذ لك ففى النھایة أنت تلمیذ 

  "تلمیذى 

  ".بدأت أشعر بالملل : " عمر مستندا على عصاه 

  سأطیل الكلام ولكن إسمع للختام : " الشاب 

إن الحب ان لم یكن لھ صمام یحكمھ یتلف ویتأذى ( 
السیطرة تفقد كل شئ حتى  یعطتصاحبھ فإن لم تس

  .نفسك وأخلص الناس لك وأقربھم إلیك 
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قلوبنا كالمصابیح تتوھج بالحب ویكسرھا الفراق فلا 
یوجد مصباح مكسور یضئ ولا أحد یعید تجمیع 

  مصابیح المكسورة ال

بعض المصابیح تحترق من فیض الحب تحرقھا 
الطاقة الزائدة ولا تعد صالحھ للاستخدام حتى لو 

  كانت سلیمھ لن تضئ أبدا 

مد یده لیصلحھا لأنھا تصبح ولا یستطیع أحد أن ی
كئیبھ ومظلمھ والناس تخاف الإقتراب مما ھو كئیب 

  "ومظلم 
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اتك والأن لماذا تتبعھا لقد أحسنت بأخر كلم:" عمر  
  "بضحكاتك 

إعتبرنى ساحر مجنون ولكن  أقولماذا : " الشاب 
  جدك یستحق لقب الأستاذ فقد عبث برأسك جیدا 

أطعم أبیك الفخ على أكمل وجھ خطط لكل شئ لتكن 
  ".ھذه النھایة الدراماتیكیھ لھ إختار نھایتھ 

  "حقا ؟؟: " عمر 

خافوا جدك لقوتھ بالطبع ھل تظن أن الجن : " الشاب 
لا لیسوا كذلك لقد كانوا یخشونھ لأنھ كان یدخل فى 
نفوسھم ویعلم خبایاھا وبھذا یحول القوى إلى خائف 

  ".والعاقل إلى مجنون 

  " إذن ھو من أصابك بالجنون : " عمر 

  قلیل من ذلك : " الشاب 

ھل تظن أنھ كان سیسمح لجنى أن یعصاه بالطبع لا لم 
ولا ) رازدیجان ( ملكھ لا یكن أحد لیعصاه فى 

  ولا غیرھم حتى العصیان من أیھم كان بأمره ) مازر(
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  "إن جدك ممن یحضرون لعبثھم حتى بعد موتھ

إن كان كذلك فإعلم ان روحھ ھى التى أنقذت : " عمر 
  "حیاتك الیوم 

  " عل شیئا ؟ومن أى شئ تنقذ حیاتى أنا لم أف: " الشاب 

ایتك ھل أنت إن أخبرتك ستكون ھذه نھ: " عمر 
  "مستعد لتكون نھایتك على یدى ؟ 

  "ھات ما عندك : " الشاب 

أنت من تسببت فى كل ما حدث منذ البدایة : " عمر 
علمت أن تلمیذك لا یرید أن یكمل فى نفس طریقك لم 

  "یرغب فى أن یكون مثلك ألیس كذلك ؟ 

  " ھذا صحیح : " الشاب 

سارك بالطبع كنت تعلم أنھ سیتخلف عن م: " عمر 
عاجلا أم أجلا فأھدیت إلیھ قصرك وقد كنت تعلم أھل 

  البلده جیدا 

فعاقبت كل منھم بالأخر عاقبت الخطاف بأھل البلده 
  "وعاقبت أھل البلده بالخطاف 
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  "أردت أن یأخذ كل منھم عقابھ: " الشاب 

وصدرت منھ ضحكات متتالیھ دوت بین سقوط  
  المطر 

  

  مرات  عندھا ضرب عمر عصاه فى الأرض خمس

فتطایر غبار الذكریات فى كل مكان وإمتلأ المكان 
بالضباب الذى وجھھ عمر إلى السائر المجنون 

لیستنشقھ بالكامل رغما عن إرادتھ وقد إزرق لونھ 
وأخذ یتلوى فى الأرض كما لو أصُابھ الصرع إلى أن 
انتھى الغبار ولم یعد للعصى وجود إنتھت عن أخرھا 

  .ر وتحولت بالكامل إلى غبا

الأن وقد ذُقت بعضا مما فعلت كیف ستحیا : " عمر 
تعاستنا وبؤسنا  وداخلك ذكریاتنا وماضینا وحاضرنا

سیدور داخلك ذكریاتنا فى كل لحظة تعیشھا بالغبار 
 بعد الأن إلى سابق عھدكلن تعود  الذى استنشقتھ
أما أنا فلا أحتاج إلى  لقد إنتھى عھدك ستأتمر بأمرى
  " عصا بعد الأن
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تحول بعدھا الشاب إلى عجوز كھل یكاد یلتصق جلده 
  .بعظمھ ولا یرى منھ وجھھ 

بعدھا رحل عمر الخطاف بعیدا وترك الصریع 
  .مطروح أرضا 
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میناء إقترب مركب صید من بعد عدة سنوات 
الذى وقفت على مرفاه فتاه شابة جمیلة لم  كادیكوي

على متن  تتجاوز الثلاثین تلوح من بعید لشاب یقف
المركب وما إن إقترب المركب من المیناء حتى 

لقد إشتقت : " ركضت إلیھ ونزل منھ وإحتضنتھ قائلة 
  "إلیك لقد طالت غیبتك بالبحر 

إنھ یرید : " قاطع كلامھا شاب أخر نزل من المركب 
  "قضاء عمره كلھ على متن ھذا المركب 

 أنا أتحدث إلى أخى لم: " فتحدثت مرة أخرى قائلة 
  "أحدثك أنت 

ومن لا یشتاق إلى أجمل : " عندھا تحدث أخیھا قائلا 
فتاة فى إسطنبول لؤلؤة سواحل كادیكوى كیف حالك 

  "یا جنا ؟

  "بخیر یا أخى العزیز " : جنا 

  " أنا أتضور جوعا أین سنتناول الغداء؟: " عمر 

  "مطعم جدید بشارع بغداد : " جنا 
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وھل تسمحین لأن یحضر معنا صدیقى ھذا : " عمر 
  .مشیرا إلى الشاب الذى نزل معھ من المركب " 

رغم أنھ مجنون لكن لما لا : " جنا تنظر إلیھ بإحتقار 
ولكنھ سیدفع  یمكنھ المجئ طالما أنك ترید ذلك

  "الحساب 

  "وأنا موافق على ذلك : " الشاب 

  "قلت لك إنھ مجنون : " جنا 

  ".بالطبع فالجنون جزء من إسمھ : " عمر 

  " ؟ ألیس كذلك: " ویشیر إلیھ بخاتمھ قائلا  
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